
الوزيرديوان

يلسوردومنيكà:لاستاا

حجارطاهرترجمة/

العربيوالأدباللغةمعهدمديرْ

الجزائرجامعة

Domسورديلدومينيكالأستاذهوالمؤلف:عننبذة in iq ue Sou rde lسنةفيالمولود

مدةدرسمؤخرا.تقاعدأنالىفيهاالعرليةالدراساتقسمورئيس.17بارشىالسوربون،فيالمدرس

القاسملأبيوتعريفهاوالقلمالدواةوصفةالكتابكتابمنها:كثيرةمؤلفاتولهدمشق.فىالزمنمن

معالكتابلهذاتحقيقوهوالكاتب،البغداديالعزيزعبدبن
الفرنسيالمعهد)طبعوتعليقمقدمة

قسمالأول،القسمالأول،الجزءشداد،بنالدينلعزالخطيرةالأعلاقوحقق(9541-1952-دمشق

71دمشق)حلب 9 البصيرةوقضاة)،)أرابيكاالمقفعابنسيرةأرابيكافيوله.(5

61؟،2) 6)2،للجهشياريلوزراءاوكتاب(9 61 كتابوطرافة(،1958)لالأوطاهرةوفاوظروف(9

1الدولياالمستشرقين)مؤتمرالعباسيةالوزارةتارلخومشاكل)(،)36يرعالصابيلهلالالوزراء ا(957
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وأصلهمالوزراءتكوبن

وا،النه@لى

des v i z i rsفى

الأولالتسم

الصلاحياتأوالمختلفةالمهامبآستعراضوتحديدهالوزارةديوانعنالحديثقبلالمجدي-منيبدو

الذينالأشخاصتكولنعننعرفهأنيمكنبمانذكرأنالهجري-الرابعالقرنفيتولوهللذينأوكلتالتي

اوعنالمنصبهذاعلىتوالوا
ً

دحدوضمنتعسفيةبطريقةاغلبهميختارالخليفةكانالذينوهمصلهم.

افيكانواالمعنيونفالوزراءمحدودة،اجتماعيةبطبقةخاصةضيقة
ً

الإدارةعمالمنالأحيانغلب

3كتابشيءكلقبلوهمالإقليمية.أوالمركزية àحتىعليهاركزظاهرةوهذهبها.معترفخبرةو

العادةفي(2)المؤمنينأميركاتبيدعىوحده(1)أيوبأبويكنفلمأنفسهم،القدامىالمؤرخرن
مع

الكاتببالوزيربعفهميلقبكانالتاليةالحقبةفيخلفاؤهحتىبلتأكيد،بكلبالوزيرلق@أنهالعلم

آبنأنظنلما(4)عيسىبنعليصاحعندماالهجريالرابعالقرنبدايةفينجدهنفسهوالشيء.(3)

وظيفةفيالأعلىتجسيدهاتجدالكتابةمهنةركانت(6)الكتابة.أمرانتهى"مات:قد(5)الفرات

)؟(.متخصصينكتابايكونوالملأناسالمهمةهذهيوكلأن(7)المقتدربمقدوركانفماالوقلرة

وحدهمالكبارالكتابيستدعلمالهالاوبطبيعة
)فى(كالرليعفحاجبخاصةالأولىالحقبةفيفقط

منصباالهاديخلافةفييحتلوأنوزيرلقبعلى()3)المنصورخلافةفييحصلأناستطاعقد

واسعةسلطاتلهتكونأندونكذلكهووزيرا(1)الفضلآبنهأصبحذلكوبعدمتساميًا،إدأريا

معالخليفةمنمقرباكانالذي)؟(دداوبنليعقوبأعطيتقدنفسهاوالدرجة،(2)
لهيكنلمأنه

يحتللمالقدأمى،القصرنبلاءمنكانالذيالزياتاابناونعرفقبل،منالعاصمةفييذكرعمل

بنحامدهوضياع،صاحبالوزراء،بينمنذلكبعدويبرز.(4)قبلمنالإدارةفيمهمامنصبا

قليليالأشخاصهؤلاءأنإلاالأراضي.وآستصلاحالضرائبجمعفيمبرزاكانالذي(5)العباس

تمنعناالسابقةمهامهمأنالعلممعالتكولنا
الايقدروالمالإدارية،القواعدتمامايجهلونعدهممن

كانامثلاالعباسبنحامدولاالرليعبنالفضلفلاإليهم.الموكلةبالأعمالوحدهمالقيامنادرا،

خبرة.ذويمساعدينعنالاستغناءبآستطاعتهما

القدماءكانوإذاكاملين.كتاباكانواالوزراءأشهرأنوالواقع
ا(6)اللهعبيدأبيمثلمنهما

ً

و

ا1(7)البرمكييحيي
ً

احكامكانواأوامراءعنديعملون)؟(،سليمانبناللهعبيدبعد،فيماو
ً

قاليم

1(9)مقلةوابنعيسىبنوعليالفراتابنمثلذلك،عكسالأخيرين،فإنالمنصب،الىوصولهمقبل

هويذكرونهم،الذينالمؤلفينعندولئك،واًهؤلاءبينالمشتركالأمرالعاصمة.ديوانفيتكونواقد

1)برمكبنلخالدالشهرةجلبماوهذاماليين،كمتصرفينقدرتهم أوالله،عبيدوأبيأيوبوأبي(0

فيبارعينكانوافقد(11)مونالماًكتابعندوبالأخصالكتابية،مقدرتهموكذلكمروان،بنالفضل
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كاناللتانهماالصفتانوهاتان(1)مولاهمطلبعلىبناءمعهودةغيرموضوعاتتتناولرسائلإنشاء

المأمونكانفقدالمتقدم،الوقتهذافيوحتىمعا.تتماشيانوكانتاالوفلرالدىتوفرهمامنلابد

بنفسهينشىءأناكبرالخزينةمديربمقدوركانبعد،وفيماحقيقية،ماليةكفاءةكتابهفىيشترط

الحاكم.باسمرسالة

)أولادضمنيتمالوفلر.اختيارأنالزمن،بمرورجلية،بصفةاتضحقدأنهنفهمأنلنايجوزوإذا

قتوفينرىوهكذا)6(،مساعدهلآختيارمثلا(2)المتوكلإليهلجأضيق،وسطوهوالكتاب(

الذينوهببنيجانبفإلىحقيقية،وزارتةسلالاتميلادفيسبباكانتالكبرى،الكتابأسرامبكرا

ايفرضوالمالذينالبرامكةيظهرمعروفين،غيركتاباالاالأولفييعطوالم
ً

بلفحسبنفسهم

أنصحيحالرشيد.خلفاءعلىالتعبير-صحإذاصنائعهم.يفرضوااسقوطهم،بعدحتىاستطاعوا،

االكتاب3yأو
ً

بناللهوعبيد)6(،مسعدةبنرعمرو)5(،خالدأبيوآبن.(4)يوسفبنأحسدمثال

يحي
الذيمروانبنالفضلمثلمبهمأصلمنلوزراءالهجريالثالثالقرنفيمكانهمتركواقد)7(،

سلالاتاإلا)؟(،مخلدبنسعيدوالمسيحيتاجراأبنكانالذيالزياتوابنقديمًا،طباخمساعدكان

بوضوحتكونتقدأحْرى
ا
ً

منوهب،بنوقدمفقدإدا@لة،قوةمراكزمنإنطلاقاالقرنهذانهايةفيكثر

1)مخلدوشو(11)لجراحاوبنووزراء،خمسة(،5l)محمدالى)فى(سليمان آلوآخرلناخمسة(2

معالفراتوبنوثلاثة،(@7)الخاقاني
اللذانوالإبن،الأبمقلة،كلأأوآخرين،أرلعة(1)الخصيبي@ا

آباؤهمكانالذينالوزراءبأولادفقطالمرحلةهذهفييهتملمالخليفةأنلاشكمعا.ورْلرينكانا

لادأوإنبلاليهم،توكلأنيمكنالتيالديوانلمسؤولياتمستعدينجعلهممماالحكومةفىيشركونهم

علىالأحيان،أغلبفييفضلون،كانواأنهميبدوحقيقيةاطبقةيكَونونكانواوقدهؤلاء،الوزراء

ع

يبنأحمدتعيينفاجأفقدخبراء،لمتصرفينيلجاًالضرررة،عندالخليفة،كانوقديرهم.

ولىقداذ)3(،السيدةكاتبوظيفةغيرآخرمنصبايشغللمأنهالعلممعمعاصريه،(2)المحصيب

فقدوزيرا،يصبحأنداودبنكيعقوبالخليفةمنمقربعاديلشخصفيهيمكنكانالذيالوقتذلك

ا
ً

سياسةعلىوالقدرةالأمور،تسييرفيالكفاءةعلىزيادةالحاكم،يؤازرالذيالشخصمنيطلبصبح

فيطوللةممارسةخلالمنالاعليهايحصلأنلايمكنالتيالدولةرجلصفاتفيهتتوفرأنالجندا

رية.لإداالمناصبا

يستجيبوكانالكتاب،تكوينمععمليايختلطكانللوزراءالاساسالتكوينأننعدأنيمكنإذلم،

التقنيالطابععلىهناللتركيزاداعيولاالبغدادية.المكاتبعمالبهايقومالتيالمختلفةللنشاطات

تنوعالمركزية،الإدارةهذهلآلياتشاملوصفخلالمنالانعرف،أنيمكنلاإذالتكوين،لهذا

معولنلاحظ،حلولا.لهايجدواأنالكتابهؤلاءعلىكانالتيالمشكلات
اخمسةهناكأنذلك،

ً

اعنو

انوديوالجيش،وديوانالخراج،وديوانالرسائل،ديوانوهيالأدب،كتبفيعادةتذكرالمهامامن

هذهمنبواحديكتفييكنلمالذيالحقيقيالكاتبعلىكانولذا،العدالة.وديوانالشرطة.

الأراضي،مسحيحسأنعليهكانمعا،الوقتفيوحقوقيًاومهندسًامنشثايكونأنالتخصصات.
كماوالعقولاتوالقضاء،بالجيشاالخاصةالشروطيعرفكماجمعهاامعالضرائبوتحديدوتقيئمها،

أيضا.جميلاخطهبكونكماأخطاء،دونوسهولةبطلاقةيتكلمالهيمكن
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المجال،هذافيمتعمقينيبدونلاأشخاصالىبالنسبةخاصامشكلاتطرحالقانونيةالمعارفوكانت

الذيالخراجعاملإلىبالنسبةكذلكيكنلمفالأمرأكبربصفةالفقهيهملالرسالًلديوانكاتبكانفاذا

عن)النهيفييساعدهكانالذيالخليفةمؤازرأماوالاْراضي.الضرائبقانونجيدايعرفاعليهكان

األفوقدالوزراءمجموعةأنلمجدولذاالقضاء.فيواسعةكفاءةاذايكوناعليهكانفقدالمنكر(

مضطر(كانالحاكممنمقرباجعلهالىننجرالذيداودابنكيعقوبفواحد)1(،الخراجحولمؤلفات

يحيبنكجعفروواحد،(2)الفقهفيمعارفهلإبراز
تكوينًا(3)يوسفأبيالقاضيمنتلقىقدا

مكنهمتيئا
ملزمًانفسهالوقلروجدحينبعد،وفيما.(4)خطاًدونالتعسفحالاتفيالبتمن

أسلافهامنجديةأكثرإسلاميتكولنعلىالحصولإلىاضطرمتضاعفة،حكوميةبمسؤولياتبالقيام

الخصوص،علىمعروفين،كانااللذينعيسىبنعليأوداودبنكمحمدرجالالناأظهرماوهدْا

.(5)الدينيةالعلومفيبتبحرهما

رأيوهووالسنة،القرآنيثلبونكفرةالوزراءهؤلأءيجعلرأيبتوضيحتلزمناالملاحظاتهذهإن

انبفدادياللهعبدقولحقيقة،أخذنا،وإذاوالقساوة.الشهرةفيتتساوىقديمةآنتقاداتعلىمبني
كانالهجريالثالثالقرنكاتبفإن1)ث@(قتيبةوابنالجاحظهجوميؤكدمنحازقولوهوبالحسبان،

يبني
ذات"الحيوانيةالقصصأو"الوصايا"وخصوصاعرلية،غيرمؤلفاتعلىأوضحبصفةثقافته

فيمهمته،لأداءضرورلةتعدكانتمتنوعةمعارفعلىنفسهالوقتفيحاصلاالسياسي.الطابع

العربيةاللغةعدتحينفيوالتجارةاالسلاح،وآستعمالوالطب،الفللثاعلممثلمختلفةمجالات

يستمدونهكانواالذيالتكولنهذاإن،(7)وتطولرهالكاتبذلكذكاءلإظهاروسيلةبالخصوصعندهم

تعمهمالتيالتهمتلكنردأنبنايجدروهناالمسلمين،الكتابيحصرلمالإسلام،علىسابقةحضارةمن

ذلك،فيفيهايشترككانعلوموهيالحقيقي،وضعهالى)الكافرة(الدنيوية()العلومنحوبالتوجه

الفارسية،الثقافةعننملكهاالتيالمعلوماتنهملأندونمختلفة،بدرجاتالخليفة،حاشيةأعضاءكل

يكنلموالذيالإسلامحديثكانالذيسهلبنالفضلبالخصوص،ولنذكرالمتنوع،الوزراءبعضوفضول

بالزندقة.(10)القاسمبنوالحسين(9)بلبلبناسماعيلاتهمبينما)؟(القرآننصإطلاقًايوفي

علمالىمنهوالرياضياتوالفلكوالطبالسحر"و"الكيمياءالىأميلكانأيوبأباأنكذلكولنلاحظ

وأن)2(،الفلكمنهماكلتعاطىقدسهل،بنالفضلوبعدهالبرمكي،يحيوان)1(،القانون

.(3)الفألأخذفيبارعاكانبلبلبناسماعيل

اأنهموالوزراءالكتابالىينظركان
ً

الىميالينوكانواجميل،كلاموأصحابجيد"فكر"صحاب

بنوأحمدالبرمكي،جعفرمنلكلاعترفوقد.(4)بأحكامهمشهرواوقدالنحو،حتىراحياناالشعر.

اللهوعبيدالزيات،وابنيوسفا
.(5)كهذهبصفاتمقله،ابنوكذلكاللهعبيدبنوالقاسميحي،بن

اينالوأنآستطاعتهموالمجتمع،فياللمعانبإمكانهمكاملين،ندامىمنهمتجعلالصفاتهذهوكانت

اللذينالنبلوذلكالجميلالميسمذلكيظهرواأنشرطالأمبراطورية،وكبارالخليفةإعجاببيراعتهم.

.(6)العذراء()الرسالةكاتبذلكالىيشيركماالمهمة،الوظائفتتطلبهما
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النبيل(،)الرجلتكولننوعه،فيهوتكوين،عنالناتجةالبراعةوهذهالمعارف،هذهتنعكسكانت

كانفإذاقديمازمنمنذالوزراءأهميميزأمروهذاالأدب،أهللرعايةحبهموعلىالأدبي،نشاطهمعلى

منهمبعض
ومحمدالم(الكلوذانيالقاسموأبي(7)معاويةاللهعبيدابيمثلالخراجفيكتباألفواقد

علىعيسى،بنعليمثلركز-قدالآخر،بعضهمفإن)31(،عيسىبنالرحمنوعبد(9)داودبن

دينيةموضوعاتحولأووالجغرافيا(،)كالتاريخدنيولْةموضوعاتحولتدورعلميةمؤلفات

ابينماالقرآنية(،)كالدراسات
ً

،(12)داودبنمحمدأوعيسىبنالرحمنعبدمثلغيرهم،لف

يشهدكمابالأدبيهتموننجدهمأوالوزراءالتارلخالأحيانأغلبفيمحْصصةأخباركتبأوحوليات

.(1)الجراحبندأودبنلمحمدالورقة()كتابذلكعلى

ومع
والكتابالشعراءبحمايةالخلفاءوزراءاكتفىماغالباإذقليلون،المؤلفينالوزراءفإنذلك،

المدائحنظمعلىيوافقونعندماخاصةيكافأونالشعراءكانوقدأعمالهم.يهدونهمأحياناكانواالذين

اتسعالذي(2)التقليدهذادعائمأرسىالذيهودأودابنيعقوبأنويبدوذاك.أوالوزيرهذافي

@الشعر()ديوانهوخاصاديوانالذلكَأنثأوافقدتنميته،فيالبرامكة

المداحينالشعراءلتقييم

قاميقال،كمااللاحقي،فأبانوحده،بالشعريهتموالمالكرماءالحماةهؤلاءلكن)؟(.ومكافأتهم

بنيحيمنبإيعازالإغرلقيةعنالمؤلفاتبعضترجمتكما)4(،ودمنة()كليلةلكتابشعريةبترجمة

5خالد الفضلدعمهاالتي)7لح(الفرخانبنعمرمثلالفلكيينأبحاثأيضايشجعونالرزراءكان.(1

فيالمثقفينيجمعواأنالبرامكةعادةمنكانفقدوأخيراا)7(،بعدفيماالخصيببنوالحسنسهلبن

.(9)مثلاالحبكطبيعةالمتنوعةالقضايافيمناقشاتهمتسهمحتىالدينورجالقصورهم

ابنالحسنمثلالوزراءتشجيعيقبلونالهجري،الثالثالقرنفيبقليل،ذلكبعدالشعراءاستمروقد

ابنيحميهكانالذيالجاحظمثلالمنشئينالىالوقتهذافياكثراتجهتقدالأنظارولكن)2(،مخلد

التربيع(.)كتاببتأليفاليهأوحىربماالذيوهوالحيوان()كتابالشهيرمؤلفهأهداهوالذيالزيات

جديدبدفعالعرليينوالفلسفةالعلمأمدواالذينوالعلماءالأطباءنحوخاصةيتجهالتكرلمكانوقد

بنوحنين.(1))قرةبنوثابت)31(،لوقابنقسطااستقبلفقدوهكذاالأصيل.إبداعهمأوبرواياتهم

وعيسىمخلدبنوالحسنالزياتابنأمثالوالكتابالوزراءومن)(،)؟اسحاقوابنه(،12)إسحاق

كانفقدالمقتدر،خلافةفينجدهنفسهوالأمر.())اللهعبيدبنالقاسمبنوإسماعيلفروخنشاهبن

نلحظأنويمكنابالأموالوكلدونهموالعلماء،والمثقفينالشعراءمنكبيراعددايحمونالوزراء
بينهم

مؤلفوالخصوصوجهعلىإليهميفافالذينالمحدثينوكذلك)؟(،جعفربنوقدامه(2)الصولي

لأطباء.والنحاةاالىبالإضافة)4(،لفراتاابنساعدهمالذينالشيعة

السلطة،الىوصولهقبلعيسى،بنعليكانوقد
زمانه،فيشهرةاكثرالأدباء.بيتهفييجمع

بينهم،واضحمذهبيتمييزدون
.(5)عليهمكثيرةاعطياتبتوزلعذلكبعدقامكما

"

يسمحالمحض،الفكريبالنشاطالوزراءأبداهالذيالاهتمامهذاإن
كثيرااوإنقليلاإنبالتعرف،لنا

فيالإسلاميالمجتمعفيالحدةبصفةاتسمتالتيالفكريةالصراعاتفيبهااشتركواالتيالطريقةعلى
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بيةكالشعوالمتنوعةالمظاهردراسةلآستعادةهنامناسباليسوالمجالالهجريين.والثالثالثانيالقرنين

اتالتيارهذهمختلفيعكسونالوزراءكانإذاإنهالملاحظهَمنلابدولكنوالتشئع،والإعتزالوالزندقة

هذهمنواحدإنتصارعلىنشطة،بصفةنادر(،الايعملوالمفإنهمتكوشهمااآرانهممنانطلاقا

علىالإسلاميةالثقافةإنتشارتشجيعالىنفسها،الحكوميةكالأوساطفقط،ميالينكانوابلالتيارات،

.t6)خاصبوجهال@ثعبيةالدينيةالأوساطعنهاتدافعكانتالتيالمحفةالسلفيةحساب

الوسطبهاتسمالذيالذوقفيأيضاشاركوابلوالعلماء،الأدبرجالبتشجيعفقطيكتفوالمولهذا،

الزياتوابنسهلابنالفضلمثلمنهم،عددكانفقدحياتهاطريقةوفيالزمناذلكفيتأنقااكثر

انهمالمجالاهذافيالدقيقةالمصادرالىفقرنامنالرغمعلىنعتقد،انلناويمكنالخط.علىيثنون

بعد،فيماالعادةصارتكماشك،دونمنهميطلبونكانواالذين(7)والمزخرفينالنساخيحمونكانوا

المؤرخون.بهاأشادطالماالمجال،هذافيمهاراتأنفسهم،هماكتسبو!،وقد،(أ'إنجازاتهمبأجملخصهم

(2)مقلةوابنعيسىبنوعلياللهعبيدابيوالقاسميوسفبنكأحمدخطهمبمجالاشتهرواأنهمفإما

بهايتكلمالتيبالسرعةالكتابةعلىقادرلمكانالذيالحسنبنكالعباسأخرىشهرةاكتسبواأنهموإما

كماآخرينابفنانينايضاأنفسهميحيطونكانواوقد.(3)
فيالمحفوظةالشهاداتمنذلكيتضح

قصورايبتنونكانواأنهمنعرفونحنأغلبهم.أبداهمااللذينوالترفالبذخعنتتحدثالتيالأخبار

.(4)بغدادفيوهبسليمانأوالبرامكةمساكنمنهاتذكرانيمكنفخمة

تسهم
ندامىيبدونبحيثوالكتابالوزراءهؤلاءعنصورةإعطائنافيجميعهاالملاحظاتهذه

ديعوالواقعهذاوتفسيرالإدارلة.مهامهمفيمتخصصينتقنيينفقطوليسوأدباء،فنانينمتأنقين،

وفالًهممعالمجتمعفيفثي@اشيئاآندمجواالذينالعربغيرالكتابلهؤلاءالخاصةالوضعيةالى

كانععوما.الإسلامحديثووهمعرييةغيرأسرمنإ؟(مواليجميعاالوزراءويبدوالقديمة.لثقافتهم

اكأبيفارسيأصلمنمنهمكثير
ً

Rح،أ3منوالبرامكةايرانأعماقمنجاءالذي"الخوزي"يوب ac t ri

بلبلوابنسهلبنوالفضلمرو،بنيزدادوابنجيلان،منالزياتوابنخراسان،منالجراحوبني)لمجتر(

اغيرهمكانوقدفارسي.أصلمنكذلك
ً

6الخاقانيكا@تراكا بنوأحمدرهبكبنيآخرونجاءبينصا(1

االذينوهببنوكانحيث(7)سورلةمنخالدأبي
ً

الأمولينخدمةفيطويلةمدةمنهناكقاموا

اتمنعلمالاجنبيةالأصولهذهأنالا(،8)
ً

بامتدادذووهمتأقلمحيثالعراقفيواينشاًامنغلبهم

اأقلمدنفيأوكالبصرةحواضرفيجذورهم
ً

)ر"(.وديرقناوجرجراياكالأنبارهمية

بديرقنا،وبالذاتبغداد،بمنطقةخاصآرتباطلهمكانالذينالموالي،هؤلاءبعضثقافةكانتوقد

اسهل،بنكالفضلقدامىزرادشتيينغيرهمكانبينما(1)نسطورية
ً

اكالبرامكة.قدامىبو@لينو
ً

ما

منهماسلمواالذينعددوكان.(2)خاصةالنساءطريقعنمسيحيًامنهاقسمظلفقدوهبابنياسرة

عندماكانوا،الذينالبسطاءالكتاببينحتىكثيرا،
الأصلية.بدياناتهميحتفظونالظروف،تسمح

ساطأومنانبثقوالوزراءأحياناالمتطرفالتشيعمقابلفيالنسطورلينالكتابتستننفعأنوبمكن

الىينتمواافلابدانفسهم،الوزراءأما.(3)الفراتكبنيالعراقجنوبفيإسلامية
ا

الديانة

العهدمنالأوليينالقرنينفيبشدةمحترماكان)4(،بوضوحالتنوخيذكرهقانونحسبالإسلامية،
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اوعندما.(5)العباسي
ً

تسليمفيرغبتهم)7(،بعدفيماوالقاهر)6،(،كالمكتفيالخلفاءابعضظهر

شتركولقبهاوحدهيحمللمسلمالوزراءتسليممبد!علىبالفعلحوفظمسلمين،غيرأناسالىالأمور

صلةعلىضلوحديث،إسلامهممواليااغلبهمكانالذينالوزراءولكنالرسصية،المناسباتفي

كثيرا.وإنقليلاإنيدارونهكانواالذيميلهمواحياناتفكيرهم،نمطمنهايستمدونالتيبالجماعات

وتكوينا،أصلاورثتهاكانواالتيالقديمةالثقافاتعننابعينالورْراءهؤلاءكونمنالرغمعلى

لهذهحقيقيينممثلينيعدونفإنهميظن،مماأعمقبدرجةاليهينتموناسلاميمجتمععننابعينوكونهم

هذايقللأندونوالايرانيةالهيلينيةبالتأثيراتتفاعلتالتيالاسلاميةالعرييةالحضارة
حفاظهامن

بعضهمبداواذاالخاص.وطابعهاوحدتهاعلى
بآثارالترلففيمسهماإوالفارسي،الفكرعنمدافعا

اقيمةاأدبية
ً

فيأهملوا،ولاالعرليةاللغةتفوقنفواأنهمعليهميظهرلافهذاالتقاليد،لبعضناشراو

الىبالانتماءإرادتهمعلىبرهنوافقدوهكذااالإسلامية.الشرلعةمبادىءولة3كرجالبدورهمقيامهم

اربماجديدةحضارة
ً

والقواعدالتعبير،بوسيلةنفسه،الوقتفيواعترفوا،المفاهيم،ببعضثروها

لدينية.وانونيةالقا

@ألد@1@@ف

ا)@همىاذ1مرلمحاصرئملع@ف@ى
للووول@

3لى

همنلمزفئب1جما@ع@لمالمحهم@و@1
ظمى@كل

@يف@لما@أل@ز@ت@ل!
ص@ى@4ألخفلمار
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الثانلىالنه@لى

اريةالإدلوزيراوظيفة

المصالحعلىالإشرافهيالأولىمهمتهفلاْنعامة،بصفهَللوزير،لازمةالكاتبصفةكانتإزا

الغهدعنأغلبهافيالموروثةالمصالح،هذهظلتوقدالعباسية.الإمبراطوريةتسيَرالتيالمتعددةدارلة

الخلفاءحاولالذيالتحكمإنكاملة.بصفةأبداتتحققالموالنجاعةالمركزلةمننوعنحوتسعىالأموي،

مادويتطلبكانالمركزية،المكاتبطريقعنالمختلفةالضريبيةوانظمتهاالأقاليمعلىتدرلجيافرضه

يحملعادةكانوقدللحاكم،شخصياخادمابصفتهاسيرهاحسنيؤمنالذيالمساعدمناعلىكفاءة

وزبر.لقب

كانتالتيبالكيفيةنذكرأنالإدارة،علىالوقلربهايشرفالتيالطرقعرضقبلالفروري.منولذا

جةالدرفيولابدالضريبي.الإمبراطوريةبنظامالإرتباط،اشدالمرتبطةالمركزيةالمؤسساتبهاتدار

وهيالعباسيةاللدولةالماليةالمسألةمعطياتتحديدمنالأولى،
كذلكولابدالأحيان،أغلبفيمعقدة

امختلفاستعراضمن
ً

التيفالمعلوماتبالعاصمة،المصالحأهمتوزيعفيالنظرقبلالماليةالمصادرنماط

عندنشيرأنننسى،ولنالهجري،الرابعالقرنبدايةفيالدولةتنظيمحولتوضيحاتتعطيناتجوزتنا

الاهتمامنعرهمالمواللذينبصددهمانحناللذينالقرنينخلالبرزتالتيالتحولاتإلىالضرورة،

(1)المناسب

العباسية)ارةالإأ-

l4 l - Iلنفقات:و/خيل

ماوهذاوإنتاجها،بالأرضالخاصةالضرائبمنالفلاحةعلىأساساالمرتكزالعباسيالإقتصاديتكون

عنناتجوهو)2(،الأنماطموحدالعقارلةالملكيةقانونيكنولمالدولة.مدخولاتفيالركيزةيمثلكان

أستمرتالتيالتحويراتمنالرغمفعلىامتجانسةلنظريةممثلاكونهمنأكثرالمتتاليةالإصلاحات

المختلفةالإمبرأطورلةأقاليمبينهائلةظلتمهمةفوارقفإناليه،تضاف
الفتحظروفعنبعفهانتج

ظلتالأراضيأنتقريبية،بصفةنعداأن،ويمكنوجديدة.محليةأحداثعنالآخراعضهاونفسهاا

سلامبداياتفياتضحتاكماخراج،وأراضيعشرأراضيهما،كبيرينقسمينالىمقسومةدائما

التيوالأراضيوالساسانيةالبيزنطيةالدولتينعنلموروثةاالاراضيعلىيحتويقسمكانفقدالأولى،
التيالأراضيعلىيحتويآخروقسمالربية،الجزيرةأقاليمإلىبالإضافةالقدامى،أصحابهاهجرها
يساويالذيللدثرإلاتخضعالأولالقسمأراضيتكنلمحينوفيأصحابها.يفرلموالتيعنوةفتحت

اعلىطوعاالمؤمنيقدمهاالتيالزكاة
ً

اكانتفقدم@ه،
ً

االثانيالقسمراضي

ملكاالنظرية،الناحيةمن

قيمتهتساويوهميايجاروهيالخراج،ضرلبةدفعمقابللأصحابهاتركتلكنهاالإسلامية،للأمةعاما

الضرييةتطبيقتقرربعد@فيماالتحولاتتعدد@ماعندولكن.العشرقيمةمراتخس@مبدئيا،

االرؤوسضريبةمنبعد،فيمااعفوا،الذيالمسلمينعلىحتىنفسها
ً

منتطلبكانتالتيالجزيةو

وهيأسرهم،ومنالمستفيدين
لخراج.االىتضا@
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تأخذلاالأموي،العصرمنتصفحدودفيمهيمنًاكانالذيالنظامعنالمبسطةالصورةهذهلكن

كانفقدالمختلفة،الظراهرتداخلعنفشيئا،شيئانتجت،التيالمتنوعةالاذةالحالاتتلكبالحسبان،

صلحا،المفتوحةالأراضيوضعجهة،منهناك
أوخاصنظاملهاكانوقدالعراق،خارجكثيرةوهي

أقلضرلبةجميعاعليهاتطبقكانتالعموموعلىالمعاهدات.باختلاثتختلفخاصةانظمةبالأحرى

تنصالتيللقواعدمراعاةدونالمحليينالسكانعمالمنتستخرجثابتةضرلبةوهيالخراج.منوطأة

خلالهامنيستطيعوالتيبالمقاطعةالمسماةللعقودتخضعأحياناكانتوقدالإسلامية.الشرلعةعليها

يحددجزافيامبلغايدفعأنمزارع،يملكونالذينالأعيانمنواحدحتىأوذاتيامستقلعسكريقائد

وهذاالسكان.منبنفسهالخرأجاستخراجمقابلالفرورةاعندللمراجعةقابلالمدى،طويلعقدقيمته

عندأو())المقتدرخلافةفيواذرليجانعمانحكامبعضعندشائعةكانتالتيالعقودمنالنوع

اا
ً

لرمينية

ي
يمكنوالمسلمين.غيروعلىالمسلمينعلىبالسواءينطبقكان)+(،المتوكلخلافة

فشيئاشيئاتختفيصارتالتيالصلحأراضيقانونتسويةفيالمستعملةالطرقمنطريقةنعدهأن

يسمحالإجراءهذاوكانتلك،بصفتها
مختلفةلأنواعمتيازاتبإعطاءكذلك

ليها.ومسؤوالمناطقمن

اتالإمتيازمنالمؤمنينجماعةأستفادتكلماالذمةالاهلالقديمةالحقوقاهملتكلماأنهلاحظ@

اضيأرالخليفةأسرةلممثليأوالدولةلكبارتمنحأنالإسلامي،الفتحبعدالعادة،جرتفقدالجديدة.
ملكيةتعدالتياالوراثيةالإقطاعاتفوائدكانتوهكذاإ؟(،العموميةالأملاكمنمستقطعة

موتبعدالدولةالىتؤولكانتالتيالموروثة،غيرالطعمةوكذلكفقط،العشورعليتقاسحقيقية.

اتطورشهدقداالهجريالرابعالقرنفيبكثرةالمنتشرةالإقطاععمليةالىاللجوءإنمنها.المستفيد

يمنحلمأنهويلاحظاالبويهيالعهدفيملحوظا
yالجيشأمراءمنهاستفادقدبلوحدهم،الحاشيةفر

كله،هدْاوفوقكذلك
جديدةوسيلةالىالمقتدرخلافةنهايةفيالمالعلىالحصولأجلمناللجوء،تم

مبدأعليهاطبقالتيالخراجأراضيمنخففة،وبأسعاررواتبهم،يتلقرالمالذينالجنودبيعفيتتصثل

الحصولفيالجديدالمالكاستمرالتيالعاديةالضرلبةولينالعشورهذابينالفرقوكانفقط،العشور

العملية،هذهكانت.(1)المشترييجنيهاالتيالفائدةهوالعام،المالبيتمنهايستفيدأندونعليها

اذااستحوقطاع@دوماجعلمماالبرلهيةالطريقةعلىقطاعالىانتقالمرحلة)2(،ذلكوضحكما

اوأساساالعشور،أراضيمنملكيةعلى
ً

يبةالضرفيالحقعنتنازلا"صاربلالخلفيةاأوالدولةملان

ظهرحيثأخرى،آمتيازاتظهرتالرابع،القرنبدايةوفيالدولةاقطاععنالخارجةالخراجأراضيعلى

"،àيتجدسنويإعفاء"وهو"التسولغ"يسمىثابتمبلغفيهيدفع"امتيافلةمنطقة"وهوالايجار""

)؟(الخراجأراضيعلىتنطبقخصوصياتكلهاوهذه"،المن"وهي(ùالحطيطة"وكذلك

يمتنعلمالذيالخليفةمنالمصادرة،طائلةتحتدومابقيتمنها،الوراثيةحتىالتنازلاتاهدْهاإلا

هذهكانتوأحيانااحادة،ماليةصعولاتفيهاعرفتالتيالفتراتفيالحقهذااستعمالفيأبدا

اتجزئةدونمجموعةتبقىالأراضي

وتصبح
كانتأخرىحياناواًالتاج.بأملاكملحقةهكذا،

منتوزع

سووالاْهم،وهيالأمويين،إقطاعاتهيأوْلاالمصيرهذاعرفتالتيوالأملاكبساطة.وبكلجديد،
لْ@

الفرات.ابنالشهيرالرقلرأملاكعنبقليل،ذلكبعدنتحدث،
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المناطقاختلافحسبمحسوية،الخراجتحتالمنفويةالأراضيناتجعنالمستخرجةالضريبةكانت

كانبقليلاالإسلاميالفتحقبلكذلك.معقدةعملياتفيسبباكانتمختلفةانظمةعلىوالفترات،

طريقتانيوجدالمؤلفين،وحسبالضرلبة.لتحديدقاعدةالمساحةاعتمادفييتمثلالساسانيالنظام

كلها،القطعةمساحةحسبتحددالتيالضريبةكانتالأولى،الحالةففيهذا،المساحةنظاملتطبيق

تؤخذالمزروعةالحقيقةالمساحةكانتذلكامنالعكسعلىالثانية،الحالةوفيقمرية،سنةكلتقبض

يخضعنقديهناالدفعأنالعلممعزراعتها،ونوعيةسقايتهااوطريقةالأرضانوعيةمعبالحسبان

(1)الشمسية.السنولةللدورة

أحسنعلمعلىفإنناالأولى،الطريقةفيهااستعملتالتيالظروفماهيجيدالانعرفكناوإذا

الاأحياناويحدثالمنصوراخلافةمنابتداءالمزارعينغفبفيسبباكانتالتيالثانيةبالطرلقة

ولذاهذا.الضبابيةلعاملبالحسبانأخذأيدونقيمتالتيالضرائبمنالاستعفاءالمزارعونيستطيع

معيتناسبعينيادفعاتفترضالتيالمقاسمةطريقةهيالعراقسوادفيجديدةطريقةالمهديطبق
الغلة

لذاوالأخرى،الأنواعلتشملبعدفيماوسعتوريماألحبوب،مجالفيبالتأكيداستعملتوقدالحقيقية،

بهيشترونالتجاركانالذيالمنخفضالسعرعلىيحتجالرابعالقرنبدايةفيالسوادمشفلاحًانرى

وبففل(21المقاسمةطريقةعليهتطبقأنويطالبضرائبه،منبالتخلصلهلايسمحالذيالأمرفواكهه،

ا
ً

فيالشرقيةالمناطقوفيسوردةفيمستعملةظلتالمساحةطريقةأنأخرىجهةمننعرفكثيرة،مثلة

.(3)المتوكلخلافة

علىكانفقداذلكمنحساسيةأقليكنلماستخراجهفإنحساسًا،العقاريةالضريبةحسابكانإذا

الدفعحالفيأمايعها،وونقلهاالمأخوذةالغلاتالتوفلعيقومواأنعينا،الدفعحالفيالدولةعمال
B)ح(4)المعدنيننظاموجودفاننقداا imé t a l l i sm)حتمافرضناالنقدية،القطعوزنوضرورة

يةكزالمروالسلطةالمكلفينبينالوسيطبدوريقومكانالذيالجهبذهومختصصرافبخدماتالإستعانة

مستحقاتهيوفيلكيراتبايتقاضىالمركزيةالحكومةمنعادةالمعينالجهبذهذاوكانالإقليمية.أو
مع

يسمىكانماكلهوهذاهو.يؤمنهالذيالنقلأووالقيدالمحاسبةمصاريفمختلفتسديد
الجهبذة،مال

أجورمنكذلكيستعفواأنعليهمكانالذينالمكلفينتكالفشرعيةغيربطريقةيضاعفكانماوهو

.(5)الكيالين

اعلىيحسببعفهاكانمتنوعةأخرىضرائبالعاديةالضرلبةمبلغالىيضاف
ً

زيادةالمبلغهذاساس

ماوهذا@الصرفرسومعلى
."التوابع"يسمى

(»تكملة"مثلإضافيرسملفرضستثنائيةاألحالاتبعضفيمضطرة،نفسهاالسلطاتوجدتوقد

االمكسورسمالجمركةرسممثلالقانونخارجرسومالمدنفييطبقكانوقدالشهيرة،فارس
ً

الرسومو

جانبالىأم@هعلىمنموًكليدفعهاالتيالإسلاميةالزكاةآستمرتفقدوأخيرا،المختلفة.التجارية

رضالاًباطنثرواتتمسخاصةضريبةهناككانتبينماالرسرم.تلكوكل)الخراج(العقارلةالضريبة

(1).
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كانتالطريقة..بهذهالمحصلةالمواردبجمعيقومبالحاكم،أمرهيلتبسماكثيراالذيالعاملهذاكان

المركزيالديوانالىمحددمبلغدفعسنواتلعدةيلتزمضامناليتوكلالحالاتبعضفيالمسؤوليةهدْه

كانأقل،مستوىوفي"الفريبةمنالمتوخىالحقيقيالمردودمنأقل"وهوالمالية،السنةافتتاحفي

معماليةسنةلمدةما،جماعةاقساطبدفعمتساويةابدرجةالمحليين،النبلا-أحدبإمكان
بحقاحتفاظه

يسمحيكنلمأنهأخيراولنذكر"،القبالة"يسمىكانماوهذابالفائدة،استرجاعها
الضريبةلعمال

فيالحقلهكانالذيهرعنهاوالمسؤولالمقاطعة،أراضيوبعضالخراجأراضيالىبالدخولالرسميين

بإرسالمعززةذلك،عكسالمركزيةالحكومةسلطةكانتفقدالمقاطعات،باقيفيأماالدفوعات.قبض

.2)واسعةسلطاتلهموكانتالدولة.حقوقعنبالدفاعمكلفين)مشرفين(مفتشين

كانتالتيالأقاليمكانتفقدجزئيا،إلامبراطوريةحكومةمنمركزةالمقبوضةالمبالغتكنلم
تتمتع

لابحيثفيهاالمتمركزةالجيوشورعايةلإدارتهاالضروريةالمبالغشيءكلقبلتقتطعمختلفة.بقوانين

مخصصاتفينفسهالوقتفيتتحكمالعاصمةمكاتبوكانتكله.ذلكمنالصافيإلابغدادالىترسل

منالمدخرالصافيالدخلهذالكنللضريبة.البكروالاستخراجالمحلية،النفقاتالىالعائدةالمداخيل

علىوكانالأقاليم.مطالباستيفاءبعدالدولةلحاجياتمخصصًاكانالذيهوالعباسيالضريبيالنظام

ظفينوالموالحاشيةضروراتالميزانية،بتكهناتقيامهاأثناءبالحسبانفقطتأخدْأنالمركزيةالمصالح

العراق.فيالموجودوالجيشالعراقيين

المنحاصحابتشملاتكنلمالهجرياالثالثالاَلرننهايةفيمقلقةأبعاد@أتخذتالتيالحاشيةإن

جينلمهراولموسيقيين،واباء،لأدواوالشعراء،لندمان،واالهاشميينواالخليفة،أسرةرأفرادالرسميين،

الىالعاديالطباخمندرجاتهماختلافعلىالخدمأيرواتب،يتلقونالذينالأشخاصكلبلوحدهم

لىاويزادأخيرا.لممونيناوحتىلنبلاء،والخليفةااوأتباعلغلمان،وانة،لقهرماوالقهرمانبامروراالحاجب،

الخلفاءكانالتيالفخمةماتوالبناالسلطانيالترفمصارلفالجماعةاهذهبرعايةالخاصةالمصارلفهدْه

عمالالىبالاضافةوالشرطةالقضاءعماليشملرنكانوافقدالموظفون،أماوقت.كلفيبهايقومون

مكافآتيتلقونالشرطةورئيسوالفقهاءالقضاةوقاضيالوقلركانبينهمومنالضيق.بمعناهاالإدارة

بهذهيكتفوافلمالمنصبافيالناسجشعمنزادالمناصبتوقلعاستقرارعدملكنضخمةتكونايمكن

بهااومعترفمربحةعملياتألىباللجوءبهاالمطالبةفيالحقلهمكانالتيالمكاسبمنوضاعفوااالمبالغ

جميعفيقانونيةعملياتوهي
الحالات.

يحتوييعدفلم())الجيشأما
أوالعبيدمنفهمأجورهم،المركزيةالحكومةتدفعمرتزقةعلىالا

وهمالخراسانيون،تركفقدويالفعلإفريقي،اوصقلبيأوإيراننأوتركيأصلمنالعتقاءمن

إختفىحيثمتجانسةاغيرلفرقفشيئاشيئامكانهمالمأمون،حتىالأوائلللعباسيينوفياءالاًالمناصرون

للجنداالقديمالتنظيماختفاءوبعدقبلياأساسعلىالتجنيدعنالتخليبعدنهائياالعربىالعنصر

باسمأحياناتسمياتهاتذكرالفرقمنمجموعاتمتتابعةاوبصفةالهجري،الثالثالقرنمندْتكونتلقد

الحجرية.مثلالأصلفيإليهاأوكلتالتيبالمهمةأخرىوأحياناالبغائية،أوالساجيةمثللهاقائدأول
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لهؤلاءالممنوحةالشرفيةالمراتبباختلافتطول،وقدتقصرقدمددفيلهمتعطىأرزاقهمكانتوقد

زعتوكانتذلكإلىوبالإضافة.(2)القصرخدمكمخصصاتتماماتسمياتهم،تعددتالذينالحراس

والسيولةعاجزة.الخفشةتكونوعندمامثلا.جديدخليفةكقيامالمناسباتبعضفيمهمةهباتعليهم

اكلية.بصفةإليهايرجعالتيالفرقهذهأنإلالأصحابهاالأرزاقهذهدفعيؤجلمتوفرة،غير
ً

اقالعرمن

التمردعنالضرورةعندتتوانولمالرضا،بعينالتأخيرهذاإلىتنظرتكنلمالخليفةوشخصوالعاصمة

الجيشهذافيالنظام،علىالحفاظفإنالواقع،وفيالسلطةابزمامالماسكينعلىبعنفالضغطاجلمن

مه@ةكذلكعليهاكانالتيالخزينةهذهغاليا،الخزينةيكلفكانبطموحاتهم،والمغذيلرؤسائهاالوفي

ما.نوعاالبعيدةالعسكريةالحملاتفيهاتشمببالتيالمصارلفالىبالاضافةالعتادصيانة

الإحتياجاتهذهبمواجهةيسمحالذيالمبلغجمعهوالمركزيةالحكومةللحكومةالأولالهاجسكان

بينماللإمبراطوريةاقوياداريهيكلتوفيرإذ@،الضروري،منكانولذلكالسيولة.الىالضخمة

علىوالإشرافالأقاليم.فيجمعهاأجلمنالأوامروإرسالالعاصمة،مكاتبفيالضرالًبحسابيفرض

كليفرضالمتنوعة،الميزانية"أبواب"علىالمحصلةالمواردوتوقلعبذللثايقومونالذينالعمالمختلف

منمجموعةتملكجهة،فمنالمجال،هذافيلأتنقصناوالشهاداتنوع.كلمن"الكتاباتتعدد"ذلك،

(1)سو@لةفيالأرضمسحطرتمثلاتبينالتيالبرديكأوراقالحقبة،هذهالىالعائدةالأرشيفوثائق

منتظمكشفكاتبأوموظفلكليكونأنضرورةالىدوماتشيرالتاريخيةفالمصادرثانية،جهةومن

معالثبوتية،بالأوراقمصحوببحساباته،
"النفقات"فيبكشفاحياناالمصادرهذهاحتفاظ

."نيةلميزااو""خيللمداا"و

ب
-

/أهم
r
jLa:كفلة(/

قائمةلوضعالمحاولاتبعضجرتوقدومتخصصة،متعددةمصالععلىتحتويالبغداديةالإدارةكانت

ايبدوإذدقيقة،غيرالآنحتىعليهاالمحصلوالنتائجتلك،أوالمؤسسةظهورتارلختحديدمعلها

تتنرعأنيمكنالدواوين
الدواولنهذهمنفكثيرالدولة،وكتاباتالحديثةوزاراتناطريقةعلىعددا

التحولاتلهذهكافيًااهتمافاتعيرلابحوزتناالتيوالوثائقمؤقتة.محددةلفايةاستجابةانشئت

دونمابحدثترتبطعندمابذكرهافقطتكتفيالاْدبوكتبفالحولياتالمكاتب،توفلعفيالمستمرة

القائصةافهذهذلك،وفوق)2(،جعفربنقدامةلناخلفهاالتيالقالًمهَباستثناءمنتظمة،قوائماعطائنا

كاملة.إليناتصللمأنهاكمااللازم،منأكثرنظريةإعتقادنا،فيتبدو
وهي

لا
منبالاقترابتسمح

Iإلابالتحولات،اهتمامهاندرةمعالحقيقة، C Iاهتمامناالىبالإضافةالأخرىلمعطياتبابمواجهتهااعتنينا

تحتويلالكونهاوذلكلها،الإستجابةالمركزيالنظامعلىكانالتيالأساسية،بالضروراتشيءكلقبل

أخرى.مصادرمنوجودهاتؤكدمصالحالىإشارةأيهَعلى

مجموعتانبهاتقومكانتواستخراجه،الفلاحىالإنتاجخراجتحديدأيالأولىاالإدارةوظيفةإن

اجهةومنالخراج،أراضيعلىجهةمنتشرفالمكاتب،منكبيرتان
ً

الخاضعةالقطاعاتعلىخرى،

اجالخربحصصيتعلقماكلمبدئياتمركزكانتالعقا@لة،المصلحةدواولنأوالأولى،فالمكاتبللعشور،
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لتصبحتنظيمهاتموقتأيفيبالضبطندريلاولكنناالأقاليم،مختلفوفيالعراقفيواستخراجها
انديو"عبارةوظلتالسواد،الابديوانالمنصورخلافةفيالأمريتعلقلاواحدة.لإدارةخاضعةجميعها

أهمعلىيدلالذيالإسموهوالسواد،لديوانمرادفةذلك،بعدطويلةلمدة"9،الديوان"أو"الخراج
البصرةامصلحةمصلحتين،الىالخاصالديوانهذاتقسيمأيوبأبيسقوطبعدونشاهد،مصلحة.

مستقلةبصفةالخليفةالىدائرتيْهقضايايقدمكانمنهماواحدةعلىمسؤولوكلىالكوفة.رمصلحة

معًاتجمعأنيجوزالأخرىبالأقاليمخاصةمماثلةدواوين5وجونفسهاالوقتفينفترض،أنوكلكنأ()

كانحينالمهديخدمةفيوقتهاكانالذيمطرق،بنعمرأنإلينا،نقلفقدوهكذااالظروف،بعضفي

اقدالشرقية،للأقاليمحاكمًا
ً

هذاظلهلندريولا(2)المثرقمكتبأو"المشرقديوان"علىشرف

ةإشارفعلا،وهناكالمغرب.علىيطبقلمنهواًيبدوولكنلا؟امستمراللمركزيةالجزئيالمجهود
ري

iالثمامخراجديوان"وجودالىالمهاديخلالْة )) 9 (Iالعراقينخراجيوان"
قتالوفيالمناسبةالأزمةمع

نفسه.
صحيح

النصوصوتشيروالعراق.سورلةفيمتشابهةتكنلمالوقتهذافيالاستخراجطريقةا
"،الجزيرةيوانà«_-"السوادديوان"جانبإلىكبيرةمصلحةوجودإلىالرشيد،خلافةنهايةفيكذلك

ومصرالشامخراج)ديوانالشرقيةالمناطقويعضالرليةوالجريرةالمغربعلىنفسهالوقتفيتشر@

وهيواليمن(،ومكةوإفريقية
اعلىتشرفكانتأنهانفترضأنيمكنمصلحة

ً

راضيواًالخراجراضي
المصادر،فيبقليلذلكبعدونجد)؟(.المقدسةالمدنفيخراجأراضيوجودلعدمنظرامعاالعشور

المغرب.فيشبيهالهنعرفلارلكن؟(،)بعدهوالمهتدي(4)المأمونخلافةفيالمشرقلديوانذكرا

منلابدفإنهالهجريين،والثالثالثانيالقرنينفيالخراجلديوأنالمركزيةبينالتنسيقنمطكانومهما

المحصلةبالمدخولاتكاملةكشوفتقديمبإمكانهمكانعليهاالمسؤوليناالملاحظة
الأقاليممختلفمن

ةمبادروهيالأزمة،إنشاءتسهيلهفيأسهمربماالكتابعملفإنالمنظور،هذامنوانطلاقاونقدا.عينا

إليها.وسنعودالمهديبهاقام

دائرتانوهماوالغرباالشرقمصلحتامؤكدة،بصفةالهجري،الثالثالقرننهايةفيذلكبعدوظهر

مجملعلىللإشرافالفراتابنأنشأهالذيالقصرمكتبأوالدار"ديوان"عنمستقلتينصارتا

ائردوثلاثالىالعقا@لةالمصالحقسمتالحقبة،هذهمنوابتداءً)؟(.الاقاليمفيالخراججمععمليات

à•(المشرق)ديوان)و"السوادديوان"هي jهذاعلىودائمةمطلقةبصفةالمحافظةدونالمفرب،يوان

دجوودون(1)السوادبمكتبالأحيانبعضفيمثلاألحقتالشرقأقاليمبعضأنيبدوإذالتوفلع

بينهما.الكليللتوحيدجديدةمحاولات

كثيرفيواحدةإدارةلهكانتالذي"القطائعديوان"أو"الضياعديوان"الثانية.الدرجةفيوياْتي

انالديوهذاوكاننفسها.والمركزيةالإشرافمشكلاتعليهتطرحوكانتالخراج،ديوانمعالاْحيانمن

الحقيقيةصلاحياتهأنيبدوولكنالخواص،للمسلمينأوللدولةملكاكانتالتيالعشورأراضييسير

كانتلأنهابدقةتحددلم
المصلحةهذهعرفتوقد.(2)المتوكلخلافةفي"الممَاطعة"قطاعاتبعضتسع

يهتممستقلمكتبهناككانالهجري،الثانيالقرننهايةففيالفترات،حمسبمتنوعةأقساماكذلك

الهجريالرابعالقرنفىأماالاسم.بهذاذلكبعديذكرلموإن)7(،الدولةقطاعأو"بالصوافي"فعلا
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الموجهة"الخاصة"قطاعاتودخلالعمومية.الخزينةتزودالتي"العامة"قطاعاتخل3وجودفنلاحظ

تنتميالقديمة"الصوافي"ضارتالتيالجهةمعرفةمنالتمكندون(4)الشخصيةالسلطانخزينةالى

.(5)إليها

الخاصةالمكاتبظهورنشاهدولذاومؤقتة،خاصةلحاجاتاستجابةأخرىملحقةمصالحأنشسًتوقد

بمكتبالفتراتبعضفياستبدلتالتيالمكاتبوهيوالسيدةاموسى،وأمالمصادرة،الفراتابنباْملاك

s3سنةاسترجععندماالمقتدرفعلهنفسهوالاْمر(،6)المقبوضة،(الضياعديوان"هوواحد 1 بعض_7

يعمرلمالديوانهذاأنبدوو"المرتجعةديوان"الغرضلهذان@ثأفاًقبل،منالمسلولةالدولةقطاعات

ةوثرعلىللإشراف(7)المخالفينديوان"سماهمكتباينشىءالقاسمبنالهسينكذلكونرىطوللا،

وجومناسباتاعدةفينلحظ،خيراواًمصادرته.بعدمؤنس
الذيوهذاالمستصلحةالاْراضيديوان3

iيحمل lلمستحدثةاديوانil.

تبقىالمجالبهذاالمكلفينالموظفينعنومعلوماتنااتقبضكانتكيفبالضبطنعرففلاالزكاة،أما

حسبالمكانعينفييوزعولكنللخزينة،المبدئيةالناحيةمنلايدفعمدخولهاأنعلىادةقنادرة،

جزءاوانالمأمون،خلافةفيالبصرةصدقاتيقبضكانيوسفبنأحمدأننعرفولكنالقرآن،تعاليم

بغداد.بصدقاتكلفالذيأكثمبنيحيالقاضيوأن))(،كفائدةلهيترككانالمقبوضةالمبالغمن

محليةبمصالحالاانرىكمااهناالأمرولايتعلق1(2)الحقوقذويمنمجموعةحرمانفرصةلهكانت

ديوانالمتوكل.خلافةفيبقليلذلكبعدبسامراء.يوجدوكانوتوفلعها.المبالغبجمعتقومأنهاتظن

حتىذكرلمذلكبعدلهنجدولملا،أمالعاصمةخارجتمتدصلاحياتهكانتهللانعرفلكنللصدقات

07 بدوو)؟(.البر"يوانà))علىيشرفالذيالموظفالىالديوانهذأفيهسلمالذيالتارلخوهو1،4

ا

ً

عندالخزينةفيتصبكانتمحددة،قواعدحسبتوقلعهااستمرالتيالصدقاتمواردأنخيراا

.(4)ورةلضرا

مونيقوكانواالمختصين،الموظفينأنرأينافقدبالذكر،جديرةالضريبةمصالحمنأخرىأنماطوهناك

ابدور
ً

اوربماأتعابهم،مصارلفيتحملونالمكلفونركانالخراج،جمعفيساسي
ً

"الجهبذةديوان"نشىء

كانأنهإلا(6)فيهيعملبدأالذيالتارلخذكردونقدامةأوردهماوهوالعملياتاهذهعلىللإشراف

فإنوهكذاالإضافية،الدفعأنواعمختلفتسجلأخرىدوا@لنهنالتبينما(،6)ه)؟د@سنةموجودم

يوان3"فيالرابعالقرنفيجمعالمبعدين،والكتاببالوزراءعادةتحيطالتيوالمصادراتالغراماتمبلغ

ايشكلوجد،الذي(7)"المصادرين
ً

نجدالذيالتارلخوهوالهجري،الثالثالقرنمنتصفمنذبآخر،و

منالطريقةبهذهالمسترجعة،ا"المبالغوتدفع.(Sبوظائفهم!المخلينالعمالبمتابعةمكلفاشخفافيه

التيالمصلحةهذهبهتقومعليهاوالا@ثرافأقساطعدةعلى"،مصادرات"والمسماةالموظفينمختلف

دفعمهمةتسليمهالفراتابنأرادالذي"المرافقديوان"كذلكونجد)ر"(.بوثائقهانفسهالوقلريحتفظ
ذلكفيالجارلةللتقاليدتطبيقاالأقاليمعمالطريقعنالدولةتقبضهاالتي"الرشاوي«1Gالعمولات"

1)الزمن بجمعهاخاصامكتبانجدالشاغرةالتركاتفحتىذلكمنأبعدالىالأمرذهبوقد.(0

معاملمنالمقبوضةالمبالغفإنوأخيرامراتاعدةألفىالذيا()"المواريثديوان"وهووالاشراف

لعملةاالصكالمحتكرةالدولة
وردلديوان"تتبع

.(2)"لضربا
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المختلفة،الضرائبهذهمنالاكبرالقسمفيهيصبْكانالذيفهوالعامة،الخزينةوهول،المAبيتأما

الدولةمواردمجموععلىيشرفالذيديوانهومهمةوالجيشالنفقاتمصلحتيبدورهيمولكانالذيوهو

الخليفةخزينةوأما)3(،بالنفقات)الموارد(الأصولبمقارنةالتوازنعلىالحفاظفيخاصةصمثل

رالمنصوكانإذبعيد،زمنمنذوجدتأنهافلابدالهجري،الثالثالقرننهايةفيتماماالمستقلةالخاصة،

أصلنرىأنيمكنحيث(4)والمصادراتبالغراماتالمزود"المظالممالبيت"فيلمصلحتهيتصر@مثلا
نجدبينما)؟(قديمخبرحسبالهاديخلافةفيكذلكالقسطهذاوجدوقدالشخصي.الخليفةقسط

فيكذلكوالموجودةالمستقلةالخزينةهذهعلىوكان.(6)الخاصةللمصارلفمصلحةوجودإلىإشارة
تعدلمالوقت،ذلكمنوابتداء.(9)حقيقيةاهميةلتعرفالمعتضدعهدتنتظرا(7)المتوكلخلافة

الغراماتمالمناكبروالقسمالتنازلات،بعضكذلكبلالخاصةالقطاعاتمداخيلفقطتتلقى

تستعملأنهاكذلكونعرف.(9)الأقاليممداخيلمنمحددغيرقسطإلىبالإضافةالمصادرةوالثروات

العامة.المصلحةفائدةفيالإستثنائيةالحالاتبعضفي

àJJJكانالذي"الجيشديوان"شكدونأه@هاتوفلعبمؤسساتذلكبعدللماليةالعامةالهعاكلت

الخليفةحرسلصيانةالخاصةالسيولةمنالضخمةالكمياتبتوزيعيقومإذمفصلةامحاسبةبحوزله

اعلىتحتويالتيالسجلاتتلكوبالخصوصبالعراقالمعسكرةوالجيوش
ً

والمطايا،الرجالوصاف

1)الرواتبمدونةتحددالتيوالدفاترالتجهيزات،وإحصاثيات القائمينمنتتطلبالأمورهذهوكل.(0

المتوكلعصرحتىالاسمبهذااحتفظوقدالجند"،ديوان"القديماسمهكانحقيقئا.تخصصًاعليها

شك،بدونيتماشىيعدلمإرثوهووالشاكرلة،(،الجندديوان"ايفايس@ىصارحيث
جيشتنظيممع

االيهاضيفالقبلي.التجنيدنهائيااختفىحيثالمرتزقةفيمكون
ً

سامراءفيظهرتأخرىمصلحةولا

الخاصةحاشيتهفيالخليفةادخلهمالذين"الخدمو"العتقاء"t)1(الغلمانو""الموالي)باخصيصالتهتم

العسكرلةالمكاتبلمجموععقلانيةأكثرتمركزحدثالهجريالثانيالقرننهايةفيوأنهيبدوثم)1(،

الجيش،ا.ديوان"مصطلحتبنيمعيتماشى

أعطياتو-لوزعالبلاط،عمالالىأوالإدارةموظفيالىالرواتبيدفعالذيفهوالنفقات،ديوانأما

(21الخاصةالنفقاتمكتبوبينبينهالتميْيزمنولابدالقدماء.وبعضوالطالبيةالعباسيةالأسرتين

الخاصةالخزينةأمواليوزعالذي
مع

ةمباشرالمستفيدونيقبضهاالإستثنائيةالمكافآتبعضأنالملاحظة

وهوالبر"،ديوان"ميلادشهدتالهجريالرابعالقرنبدايةأنولنضف.@7)"المالبيت"مديرمن

بغدادفيالموجودةالضياعبعضيدخللإرسالعيسىبنعليعليهاأشرفالخيريةللأعمالمصلحة

)الخدمات"المصالح"مكتبيقومبينما(4)الإسلامية،البلدانحدودوحمايةالمقدسةالبقاعلصيانة

ر.والجسوكالريالعموميالطابعذاتالمنشآتبصيانة)؟(بالشرطة،الحقريماالذيالعامة(

القراراتبنسخمكلففقط،تنفيذيجهازوهوتمائا،مغايرمجالنشاطهفيهتم"الرسائلديوان11أما

وترجعوتسجيلها.والتعيينات،الرسمية،
الموهبةالىالمصلحةهذهبهاتتمتعالتيالمتميزةالسمعة

فمنالخطاميدانفيالكتابهؤلاءبهاتميزالتيوالبراعةالوثائق،بعضمحرريفيتوفرتالتيالأدبية

هناووالولاة.العمالالىالموجهةالمناشيروكذلكالأجانبالحكامالىالمرسلةالرسائلتنطلقكانتهنا.

1 6



ةللإدارالبيروقراطيةالعاداتتفرضهاالتيوالاوامرالشهاداتمنعددإستنساختنفيذيتمأيضًا

وصولها.عندالرسالًلبفتحالمكلف"الغضديوان"بهاالحققدالمصلحةهذهنعتبرأنوككنالبغدادية

à »
_jالملاحظات"بوضعالمكلف"التوقيعديوانإرسالها،قبلعليهاالاختاميفعالذي"الخاتميوان

."لموجزةا

الىوالتعليماتالأمورترسل"حقيقيةخلية"بهاتقرمالتيالمهمةالمثكلاتدراسةفإنخيرا،واً

القرنفيالكبير"الداريوان>«و)،،(،المأمونعهدفيالسر"ديوان"تسمىكانتالمختصةالمصالح

نفسهالاسميحملالذيبالمكتبيبدو،ماعلىله،علاقةلاالذي(1)القصرمكتبأوالهجري،الرابع

اوالذي
ً

اومايبدووهوبالخراجالمكلفةالمصالحمجموعلمراقبةالمعتمدخلافةفيالفراتابننشاًه
ً

خلفنه

àدزوو(2)التوقيع(،ديوان" ?iويقومالأقاليم،وضعيةحولالمهمةبالمعلوماتالمسؤولين"لبريدايوان

Ubالخرائط"الرسميةبالمراسلاتنفسه،الوقتفي 3 aبعضلكن1(7)غالبًامتداخلتانوظيفتان

ثقة،رجلعليهايشرفكانالخبر"،"والمسماةالكلمةبمعنىالإستخباراتمصلحةأنتبينالشهادات

ولمدةمستمرة،بصفةعليهأشرفقداالديوانهذاانفعلأونعرفالبريد.مكتبرئيسعنمستقل

yولودعاماثلاثين
المسمىوهوالمقتدرخلافةمنوجزءالمعتضدخلافةفيمروان،أبوإسمهالزياتبن

سنتيمابيننفسه،الوقتفينجدأنناالا1(4)"الخرائطي"
اللؤلؤي،شفيعهوغلاماها2؟1وه؟nأ

فتسلمنفسهااالبريدمصلحةأما.(5)الاخبار(إيرادفي)الثقةالسريةالأخباربإيرادخصيصامكلفا

البرمكيجعفرانجدوهكذاالخاص،خدمهبعضإلىأوالخليفةمنمقرليناشخاصالىالأخيانأغلبفي

ذلك،بعدونجد)،،(،فوضىفيهاحدثااللذينوثابتًامسروراالغلاميننجدثمالرشيد،خلافةفييتقلده

ساصراء.فيعلامyبامكلفاخاقان،بنالفتح

فقدمباشرةالخليفةالىاصحابهايرفعهاالتيالرقاععنالحكومةالىتصلكانتالتيالنزاعاتأما

وجوديتطلبوالذي(7)بعدفيمااليهسنعودالذيالاستثنائي"المظالم"قضاءإختصاصمنكانت

بجمعخصيصامكلفديون
.(8)"المظالميواند"وهولقراراتاوتقييدالرقاعهذه

احدوكليضمن)مجلس(أقساممنوتتكونالخاص،ارشيفهاتملكالكبيرةالإدارلةالمصالحهذهكل

فيتقريبايوجدمنومنهافقط،المكاتبببعضخاصماهوومنها)فى(،المشتركالعملمنجزءامنها

بغضيقومالذيالأسكدار"و"بعد،فيماسندرسهالذي"الأصمجل@ى"مثلاالضرلبيةاالمصالحأغلب

الزماموهذا."الزمام"يسمىللرقابةجهازيوجدبينماالمارلع،بتحريريقومالذي"الانشاءو"الرسائل

Uiتحديدفيصعولاتتعترضنابطريقةيعمل . LAفرعًا"الزمام"منتجعلالتيالفكرةعمومااعتنقنا

إمكانيةلاجهة،مننفهمافلا"،الأصل"أوينت@يالذي"الإداري"بالجهازملحقا"لمحاسبةبا"خاصا

عبارةأنثانية،جهةمنولاالإدارةافيالأولىالدرجةمنمنصبايحتمل"الزمام"هذاعلىمسؤول

النظريالعرضفيولاالمؤرخيننصوصفيموجودغيرالأصل،امجلس"عبارةبخلاف"الزماممجلس"

رàالمصاتنقصلاالذي"الزمامديوان"أننعتقدأنيغرينامنهناككانوإذا.(1)قدامةقدمهالذي

هذهمثلفوجودولذا،قدامة،قائمةفيكذلكيظهرلنملِمَفلانفهمتمامامستقلمكتبإليهاالمشيرة
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"الزمام"مصطلحيإلىالإشارةفيهاتمتالتيالحالاتدراسةإعادةإلىيدفعناالدقيقة،غيرالمعطيات

."لأزمةا"وأ

"صاحب"مهمةكانتحيث(2)وقدامةالبلاذريقولحسبالساسانيالعهدمنذوجدالزمامأنيبدو

ضعبوثمالمختصالمكتبالىبتحوللهالحاكميصدرهالذيالموجزالأمرتنفيذفيتتمثلالأساسيةالزمام

للتحومصلحة"الزمام"منيجعلالذيقدامهنصإنصحيحًا،لجعلهالتدقيقبعدعليهالمناسبالخاتم

يتلقىلاالذي"الزمام"مسؤولفإنوبالفعل،العباسي،العصرفيللحالةلايتعرضوإرعالاومراقبة

لايمكنالتيالإجراءاتهذهوتقييدها،الماليةالانعكاساتإجراءاتبمراقبةيكتفيتعليق،امباشرة

فإنالصابي،هلالأبورواهخبروحسبوالوفلر.الخليفةعليهاوافقولرحتىمرافقتهبدونتنفيذها

لاما،لث@خصالخليفةعنهايتنازلعقاريةقطعة
خصلريجددأنبعدإلاالمفعولساريتنابزلهيصبح

)؟(.قبلمنالمقدمالرسميالعقدقبلوالماليةقيمتها"الزمام"

اتخذهاالتيالأولىالإجراءاتمنذتدرلجياالصفة،بهذهعنهنتحدثايمكنالذيالمكتبهذاتكون

فقطواحدلشخصللسماح(4)دواولنعدةعلىالموزعةالأزمةجمعقررالخليفةهذاانونعرفالمهدي.

تمتالذيالوحيدالمجموعوهوالخراجمكاتبعلىإلاَتطبقلمالمركفلةهدْهأنالعلممعفيها،بالتحكم

جمعهافإنالهادي،خلافةوفيبقليل،ذلكبعدأما)5(،الخاصةالزماماتإدارةمناصبالىفيهالإشارة

انوأوسع،بصفةالماليةالإدارةيراقبعليهاالمسؤولأنيبدوإذاجدااكبيرةأهميةله"الأزمة"اسمتحت

فيالبرمكييحينرىكما(،6)مغريةسلطةلصاحبهاتمنح"الخاتم"وظيفةبهاتلحقالتيالوظيفةهذه

االسابقالوزيرعلىيقترحالرشيداخلافة
ً

"الزمام"وديوانوالخاتمالرسائلبديوانالتكفلالله،عبيدبي

امصالحكثلاث
ً

eسنةمؤقتاحذفتالتي"الأزمة"إنساسية، 1 7C.سلمتعندماذلكبعدتستمرنجدها

مونالماًخلافةفيإليهاتعميماهناكأنغيرذلك،بعدإليهاإشارةنجدلاولكننا(1)القاسمبنليوسف

2 )7(،"النفقاتزمامو")؟(،"الزمامصاحب"علىنتعرفحيثالمتوكلخلافةفيكذلكوتظهر(،1

كما"نفقات"للقطةمرادفةالأحيانبعضفيتبدو"زمام"لفظةاولنضفا(5)"الضياعزمامو"

.(6)اليعقوليأوردهاللدواوينقائمةمنذلكيتضح

جديدومن)7(،أيضاالتوقيععلىصاحبهيشرفزمة،(للاً"مكتباالمتوكلعهدفيمجدداونعرف

يرتبطمازمامذكرفسيكررالمعتضدعهدمنذأما.(")والفياعللخراجمراقبةبقليلذلكبعدتذكر

Wبهذه Iاالماليةثرة
ً

فيوكذلكالنفقاتوفيالمزارع،وفياالمغربوفيالمشرق،وفيالسواد،فيتلك،و

جعفربنمحمدمثلالأزمةمجموععلىبالإشرافمكلفينأشخاصانفسهالوقتفيونجد)فى(،الجيش

الأحيانأغلبفييقومآخركاتبافإنالشكل،بهذاللازمةمديريوجدوعندما())))يلإه،6سنةحفص

هذانسلمحيثالمعتزابنعهدفيماحدثوهذا"،الأصلاوينj3«أو"لأصولبا"النصوصمقارنةبمهمة

االديوانان
ةارزوفيحدثنفسهوالأمر)(،2)للوزيرتابعوكلاهماعبدون.وابنعيسىبنعليلىٍ

عندماالقاسمبنالحسن
كليتعلقفالأمرأ(،)؟الخصيبيأحمدخصمهلصالحالأزمةمنهالخليفةنزع

ىأخرتقسيماتهناكالوقلر.حسابعلىالثانيةالحالةفييتمالمالية،للإدارةبتوفلعنلاحظ،كمامرة
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شخصينعلىاقترحقدالخاقانيفاناوهكذاالمصالح،كلإلىتمتدلالكنهاالمجالهذافيمؤكدة

يهتمأنمختلفين
ا
ً

حدهاووالمغربوالمثمرقالسواد،مكاتبفيماكانتلأزمة،ا"باوالآخر"لأصول"باحده@ا

يهتمكاتبينبينالمقتدرأبناءومنالسيدةمنالمصادرةالاملاكمكتبأيضاالوفلروقسم.(1)
أحدها

.(2)"لأزمة"بانيلثاوا"لأصول"با

ا"عبارةإن
ً

مؤكدأمرمكاتب،عدةفي"للأصل"قسموجودلأنمشكل،أيظاهرياتطرحلا"صول

اجهةمن
ً

و,290سنةالسرادديوانوفي)؟(،ه؟61سنةالجيشديوانفيذلكنجدكماخرى،

)؟(،متزآدماقترحهالذيالمعنىحسب"الإداريالقسم"أوالأساسالقسمهوهذا
صحيح

مصطلحا

7(،)المداخيلمقابلفي"لمالارأس"1(6)"لأساسيةالضرلبة"كاالأخرىالإحتمالاتيقبل"الأصل"

في"الأصلمجالس"لوجودونظرا"،الدخلموارد"وعموما1)؟(النفقاتمقابلفي"لاالدفوعات

بصفةفيها،نرىوأنالقديم،بالتفسيرالاحتفاظالمستحسنفمنالضريبة،مصلحةغيرالأخرىالمصالح

أواقتطافهاالواجبالمبالغمنهاتستخرجالتيالأصليةبالعقودتحتفظالتي"الأساسية"الأقسامعامة،

بها.القيامالواجبالدفوعات

لتسمحالخراجمكاتبفيأولأانشئتوقدالحسابية،بالمراقبةتقوم"الزمام"مصالحفإنوبالمقابل،

ولكنوالنفقات.الضياعقطاعلتشملوسعتثمالأقاليم،جميعمنالعامللدخلدقيقةكشوفبوضع

ومكافآتوامتيازاتإعفاءاتمنالخليفةيمنحهاالتيالجوائزعلىبالخصوصانصبعملهاايبدو

افتراتفيمرتبطوهو"انفقات"للفظةأحيانامرادفااللفظهذاظهوريفسرماوهذامتنوعة،
ً

خرى

منجديداجراءكلالزماميراقبالرابع،القرنوفي."التوقيع"بديوان
االمداخيلتغييرشأنه

ً

النفقاتو

ومعتسجيلها،مع
الأ(،الماليةللمكاتبمجلسا""إمايعنيلأنهمبهماظلاللفظةفمعنىذلك،

امستقلا
ً

لممتنوعة،لأزمةتجميعبدورقائما"،للزمامديوانا"وإماحقيقي،ديوانبدوروقائماحيانا

الخالةمعرفةالمستحيلفمن"،الزمامديوانصاحب"عبارةنجدفحينالفعل،ومؤقتا.إلاوجودهيكن

أنهإلأبصددها.نحنالتي
مادويستجيبيكنلمواحدةقبضةفيالأزمةاجتماعنلاحظأنالمفيدمن

بينالتفريقهدفكانبينماالخراجضرلبةمصالحلجمعموجهالمهديأنشأهالذي"لزمامفا"نفسه،للغرض

تمالذي"الأزمةو""Jالأصو"
حركةحريةوتمريرالمسؤولياتتوقلعهوالمقتدر،خلافةفيمراتعدة

"الأصل"تسليميفسرماوهذا.(1)للنفقاتدقيقةبمراقبةبالقيامالسماحالىيهدفمماأكثرالكتاب

الثانيالنصففيوذلكوضوحًا،أكثربصفة(2)مختلفيناشخاصالىواحدةمصلحةفي"الزمامو"

)اميراكبرالأميرظهورمنذالمدنيةالسلطةفيهضعفتالذيالوقتفيالهجريالرابعالقرنمن

الاْمرأولسمعالذيالمعقدللنظامالجديدبالاستعمالالمكاتبإدارةلوحدةتورلطحدثلقدالأمراء(.

للوفلر.الممنوحةالمراقبةمهامبتقولةذلكبعدليسمحالخراج،بتمركز

الذلر.إفمراد-2

مجموععلىولالمسوًالشخصوهوالوقلر،بهايعتنيالتيالأمورجميعبينمنالأولى.بالدرجةياْتي

اوطرحاالخليفةالىالجاريةالأمورتقديممسؤوليةالخصوص،علىمنهابواحديكلفأندونالمكاتب
ً

هم

عنالمناسبةالمؤسساتتبليغهاوضمانالعامل،يصدرهاالتيالموجزةالأوامروتسجيلاعليهالطلبات
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الىنقدا،الدفعوأوامرالرسائل،ديوانالىترسلالتعيينأوامرأننعرفونحنالقصر.مكتبطريق

هوورأينا،كما(6)العباسيةالإدارةنظاميميزالذيالتقسيمبهذاعملاوالتعليمات،العامة،الخزينة

الىمنفصلةبصفةتعطىالتيالأوامروحتىالصلاحيات.كللهموظفبهيقوممسبقاتوفلعايتطلب

أحيانامضطراالوزيركانحيثالقصربمكتبتمرأنيجبآحيانا،"المظالم"استقبالاتإثرالمعني،

وإرسالهاالخاتممكتبالىتحوللهاقبلالزمامقسملمراقبةذلكبعدالوثائقثم)4(،صحتهامنللتحقق

الديوانمديريعلاماتوكذلك)1(،المهمةلوثائقالبعضضرورلةالوفلر"علامة"لكن)5(،مباشرة

(2).

والمناشيروالرسائلالوثائقكلترسلحيثالرسائلديوانمصالحسيرباهتماميرأقباذاالوقلر،كان

أنصحيحالتاريخ.معرأسهاعلىاسمهيظهرالذي"الوزيرباسم"ولكن."الخليفةقبلمن"والشهادات

سلمالرسائل،(ديوان"أنتعلمنافالمصادردائما،يهيمنلمالرشيد!؟(،خلافةفيالمؤكلىالاستعمالهذا

ايمارسلموإنالذياوصيفالمتوكل،خلافةفيوصيفالحاجبالىمؤقتا
ٍ

كانأنهإلاوهمية،سلطةلأ

تركياأنيؤكد1(5)المسعوديابنثم.(4)جديدوفلرظهورحتىالرسميةالعقودعلىاسمهيثبت

كانهو"الوثائقعلىاسمهوضعفي@نفسهالشيءفعلقديكونصالح،هوآحْر،
(6)"الوزارةمرسوم

يةاستمرارقدامةأوردهاالتيالمعلوماتتبينإذأستثنائيةاتبقىالحالاتهذهلكنالمعتزخلافةفي

(7الرسمية!لرسائلاإرسالعلىالهجري،الرابعالقرنفيالوزاري،الإشراف

صحتها،منكديتاًالذيالوزيرمسؤوليةعلىوإرسالهاالوثائقبتشميعأيضًايقومالخاتممكتبوكان

دجووفييترددلاالصوليفإنرهكذاالخليفة.تعليماتوحسبالإدارية،للقواعدوفقامنجزةكونهاأي

.(9)لخاتماواستعمالالوزارةبينمشتركرابط

لهكانإذالشخصي،الخليفةبخاتمالأمريتعلقعندماالالمَباس،بعضنزيلايجدرالحقيقة،في

ينزعولمحكمه،شعارتحملعلامةوهوخاص،خاتم
أوالجسديكالعجزاستثنائيةحالاتفيإلامنه

1)رسالتهلتصديقأحيانايبعثهوالذي(9)مثلاالإطاحة خاتمهوذاكتستعمله.لاالمكاتبلكن(،0

فىوللوزيرالخاتممكتبفيويحفظالوثائقعلىيوضع)ص(،الرسولباسمكتابهيحملالخليفة،

علىيحصلأنالبرمكييحياستطاعكيفمثلأتخبرناوالمصادرالمصلحة،هذهعلىإشرا@العادة

رالمرودونطرفهمنالرسائلبعضإرسالرخصةعلىأؤلاحصلفقدالبداية،فييملكهايكنلمصلاحية

منكذلكمستفيد(كانبينماالقاسمابنيوسففيهفوضعالديوانإدارةعلىحصلثمالخاتم،بديوان

للوزراءتابعينبعد،فيماالخاتمدلوانعلىالمسؤولونبقيوقد(1)الخليفةخاتمفيالتصرفحرية

ابنيفعلكانوكذاصندوق.فيالمحفوظالخاتمذلكالوثائقعلىأحياناانفسهمهميضعونكانواالذين

أنشأه.الذيهوخاصاتقليدابآتباعهالصولي،يقولكماالزيات،

يسير@كانالخاتم،تسليمإن
سلمفقدالهجري،الثالثالقرنفيالوزارةمعجنبالىجنبًايبدو،كما

التركيواستلم.(2)عنهالاستغناءعلىكعلامةمنهسحبتممروانبنالفضلالىالخليفةخاتم

بصفةالمصالحجميععلىيشرفصارالوزيرأنإلا(6)"والوزارةالخاتم"المستعينعهدفيوصيف

الإشرافعادوكذاالتنصيب.مراسيممنجزءايصبحولمإليهيساريعدلمالخاتمتسليمأنحتىواسعة
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اذاالذيهذاللوزير.المباشرالمساعدالىعموما"الخاتمديوان"علىالمباشر
)أوالقصرديوانمعجمع

.(4)علاوةواكبرتشريفااكثرالمنصبيكونالقصر(مكتب

تفرضالخليفةفخدمتهمالرسانل،لديواندوماالوزراءأولاهالذيالبالغالاهتمامجهةمنويعرف

الدواوين،عاداتبعضبتغييركذلكاهتمواوقدالأول.الطرازمنمنشئينأنفسهمهميكونواأنعليهم

التيالرسائلمنلعددالأولىالتحرلربضمانفقطيكتفواولم)التشريفات(،الرسومتفصيلال@خاصة

اهناويذكرصلاحياتهم.وسعواأنبعدمبافرةاعنهمأوالخليفةعنتصدر
أضافقدالبرمكييحيي

س@*-)عناوينفيجديدةطريقهتبنىسهلبنالففلواًن،(5)"البسملة"بعد"التصلية"

TETE)،فياستعملتقدأخرىصيغافإنأخرد،جهةومنأولا،اليهالمرسلكنيةوخاصةالرسائل

فئةلكلقبل،منكانكماالرابع،القرن
1الاشرمن

0

.(6)الموظفينأوف

الخليفةالىيوجهكانالذي"اللهأعزه"دعاءإستبدالفييتمثلتجديدوهببنسليمانإلى@شسب

أولىيكونقدسهلبنالفضلفإنثالثة،جهةومن(1)"عزهاللهأدام"بعبارةالوقت،ذلكحتىعادة

استنساخفيإجبارلةجعلها"الرئاسي"يسمىالكتابةمنجديدانوعاوأحدثبالخط،خاصااهتماما

بهمعجباكانخطاطبيدالرسميةالرسائلكتابةفرضقدالزياتابنيكونبينما(2)الرسميةالرسائل

.(31الخصوصعلى

أنيمكنخللأييعاقبأنعليهكانحيثالماليةالمكاتبالىأيضاالوقلرمراقبةسلطةامتدتلقد

اعليهكانالعمال.فيهيتسبب
ً

علىةزاقدركانالفراتابنايبدووهنادارلة.النقائصيحاربانولا

ذلكعلىيستدلنراهفمرةالخراج،ديوانفيككاتبالقديمةتجرشهباستغلال(4)المزوْرةالوثائقاكتشاف

خذياًأخرىومرةللعادةامخالفدعاء""بوجودتزويرافيكتث@فالشكليةالعباراتبعضفيبشكه

إلامتبعاالحقيقةفييكنولم)؟(.مكشوفةوثيقةفيكتشفالمحضة،الماديةالقرائنبعضبالحسبان

غيروثيقةمعرفةعلىالقادرينغيرعمالهبثدةيعاقبكانوالذيقبلمنأخوهاستعملهاالتيالطرق

.(6)حقيقية

ايكنولم
ً

عملهمطرقومراقبةالخراجبجمعالمكلفينالعمالمواردفيالتدقيقذلك،كلمنضرورةقل

منتجاوزأيلمنع
يقومجزئية،بصفةالخراجمكاتببهاتقومالتيالمهمةهذهإن.(7)الرعيةظلمشأنه

خلافةفيسلمتالعمال،(مكاتبة"فإنوكذا،خاص.بجهازيستعينوحينهانجاعةأكثرايضاالوزيربها

فيقبلمنورأينا.(8)للوزلرحقيقيكمساعديتصرفكانالذيالقصرمكتبمديرالىالمقتدر

اللهعبيدالمتوكل،خلافة
مهمةالمقرلينالكتابأمحدمنليأخذالجهودكلتعييَنه،فوريبذل،يحيىبن

يبدومجالفيتدخلايعدذلكوكانالتوقيع،وظيفةمعبهاقائماالكاتبهذاكانالذي"الكتابتتبع"

فيمااستمرأنهيبدوتقليدالادارةفيظهروهب،بنسليمانهوأيضا،وقلرمنوبمبادرة)فى(،مخصصا

عندالعمالدفعفييتمثلبعد،
بينماعنهم.يبدرخللأيلدىيستعملمعجلا"مالا"تعيينهم،

.(1)ذهابهعند"مؤجلمال"منالعامليستفيد
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فيهاتختلالتيالحالاتفىالمناسبة)التحقيقات("المؤامرات"بوضعشخصياالوفلرويقوم

خاصة،تقنيةكفاءةيتطلبالذيالأمرالحسابات،
"المؤامرات"مثلفيجداالدقيقةالقراعداحتراموعدم

كانمتورطعاملضدعيسىبنعلىبهاقاممتابعةفيحدثماوهذابطلانها.فييتسببأنيمكن

"الفضل"حسابتمسالتيالأخطاءاستخراجفيهفوةبارتكابهوذلكالفرات،ابنالمبعدصمهحيسانده

أنهيظهرالذي"الأصل"أوالأساسي،االدخل"حساباتبمسألةالمساسبعدهايستطعلمإذ1)الباقي(

ابنقولحسبعلىالكتابمهنة"قانون"هناخرقلقدالمتبعة.للطرولقنتيجةبصحتهضصنااعترف

.(2)الغرات

منابتداءفرضهااالمركزيةالسلطةتعودتالتيالغراماتمبالغتحديدمهمةكذكالوزيرالىويعود

االمبعدينالموظفينعلىمعينة،ترةل
ً

اعليها،يحصلونقدالتيالمبالغلاسترجاعبواجبهماالمخلينو
ٍ

لا

ارلة3yاالوفلرمهامعلىيخرجالعمال،مجملعلىبالتعذيبغالباالمقرونةالمحاسبةهذهتطبيقأن

بذلك.خاصبتفويضيتمتعأناالمجالهذافيبنجاعةيعمللكيعليه،لزاماوكانالمحضةا

يخبرالذيفهوالنفقات،توزيعالىأيضاامتدبلفقط،المداخيلمراقبةعنديتوقفلموره=أنوبما

هنامنوالعامة.الماليةباحتمالاتالعاملبإعلامذلكبعديقومثم)؟(!الخزينةبوضعيةبأول،أولا

الخليفةوأن)4(،الأقاليممختلففيالاتيةبالمداخيلمفصلةقائمةوضعقدالبرمكي،يحيأننعرف

اللهعبيدمنطلبقدالمعتضد،
يسمحدقيقاكشفاسليمانبن

وأن1(6)البلاطميزانيةبتحديدله

بوضعبعد،فيماقامعيسىبنعلي
لهكانتالقاسمبنالحسينوانه،؟()<سنةالثهيرالعامكثفه

شراهةمغالطةيستطيعأنودونمخاوفهمنيقللأندونلكنللمقتدرالمقدمةالحساباتتز@لرفرصة

.(6،رايهم!لأخذالخليفةاستدعاهمالذينالكتاب

منذاكأوهذافيهايشركقدفقط،مرلحةبعملياتيقومأنأويختلسأنالوزيربإمكانكان

)1(،بعملهلإخلالهقبلمنأبعدقدايوبفابوقرب،منالمكاتباهميراقبلكونهنظرامساعديه،

يتورعلمبينما
يكلفهالتيالمبالغمنلنفسه"عمولات"يقتطعأنالهادي،الخليفةعهدفي(iالحراني"

أندونبعد،فيماواسعةبصفةوضعيتهماستغلوافقدالبرامكةاوأما)2(،للمقرل@بإعطائهاالخليفة

يزيحالمآمونوكان)؟(.أخطاءارتكبواقدبالضرورةيكونوا
غير"السرينشاطهميعرفالذينعماله

مهمةامبالغبتحويلقامحينالمعتمد،خلافةفيمخلدابنالحسنمثلكرiيمكنوهنا(4)(الشرعي(

منالخليفةطلبهاالمبالغتلكأنتعييناتهماعنلسألونالذينزملائهأمامبادعائهوزير@،يكونأندون

.(_5)حدوددونالطريقةهذهطبقالذيالغراتلابنتمهيداهذابعملهيعدرهوشحْصية،مصارل@أجل

ا
ً

علىسكوتهمنتيجةأجرايأخذونفمرةكثيرة،بطرقالاستفادةبإمكانهمكانفقدالوزيرمواليما

ا
ً

كانفقدشرعية،شبهعائداتيستفيدونأخرىومرة)،،(،الفراتابنكتبةفعلكماأسيادهماخطاء

مثلالهميسمح
ببيع

الذي"الاستثناء"اسمومنها"عمولات"أخذهممعسماسرةالىالدولةقطاعغلات

اللهعبيدقبلمنطبقتالتيالعمليةلهذهاعطي
ابنقبلمنتم1(71المعتضدخلافةفيسليمانبن

أبوبهاانقذالتيبالطريقةتذكرناوهيالمقتدراخلافةفيمنهايستفيد)ثم(مقلةابنجعلالذيالفرات
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اللهعبيدابيكاتبخالد.
قدغلةمنجناهاالتيالفائدةثلثعنلهمبتخليهالبرامكةالمهدياخلافةمن

وكان.(10)ذحدابوالقديمحاميهلمكافأةنفسهالشءسهلبنالفضلفعلوقد.(9)لتجارباعها

منتلكخدماتهعلىأجرميتلقىأنعلى"الرتاع"تقديممه@ةإليهتسندأنالمواليأحدبإمكان

االتنوخيلناحفظوقدالمضتكين.
ً

ةاروزفىعوفأبيابنوهمالامتياز.هذاوامناستفادالذينسماء

اللهعبيد
علىليحصلواوضعيتهممنآخرونآستفادبينما(1)القاسموزارةفيوالزجاجاسليمانبن

ليميزفرصهلهكانتالفرات.كابنوفلراأنكذلكولنضف.(2)بعيدايذهبواأندونمعتبرة،فوائد
)؟(.القدامىالمعتزابنمحمييلصالح"الامانات"تحريرمهعةلهبإسنادهمقلةابنكاتبه

Y.1.نوعاالمخفيةالفواندبعضتوز-لعبفضلمرؤوسيهولاءضصانإز(يستطيعالوزيركان Iهذاأن

شاءكمايبعدهم،أوالمصالحمختلفعمالشخصياهويختارعندماالاناجعةبطريقةيظهرلمالنفوذ

االحكوير.وره=منناجعةسلطةبفضلذلك،
ً

أنلذلك.لزاماوكانالمحفة.الإدارلةمه@تهمنمنهاكثر
إدارةتسييرحرلة.بكلله،يتسنىحتىدولةكرئيسمهامهاغلبفيالخليفةتعويضالىالوزيريصل

تعسفه.بوطأةالناسبإشعاركفايةالسماحدونعليهابالإشرافالتقنيةععارفهتسمح

الثالثالنهحلى

الحكوميةالوزيرمسؤوليات

المالية،مجالفيالفقهتعليماتتطبيقوهي:"كاتب"ككلمهامثلاثالإدارةاسيدوهوللوزير،كان

علىبالاعتمادالخليفةرغباتتنفيذوأخيرا،القانون،اطارعلىتخرجالتيالتقنيةالمشكلاترحل
قدامةحددهاكماالكتاب،لمبادرةالمتروكةالقراراتمنالثلاثةالأنواعمعتقريبيايتناسبماوهذاالفقه.

يسمحيكنلمالدورهذاأنيبدولكن.(1)قديما
لومحضة.حكوميةمسؤولياتالىبالوصولأبداله

وهي"،كوقلر"صفتهبهاتوحيالتيبالمهمةالخليفة،قربقائمانفسه،الوقتفييكنلم
"المساعد"أنه

هويستمدوخليفةces)"الرسول"لممثلبهامعترفصلاحياتفىيشاركجعلهماوهذاالأفضل،

نفوذهأهممنهنفسه

النندبربة.الخلبنةسطات-1

تخضعأنهاإلاتعسفيةالعباسي،العصرمنالأولينالقرنينخلالتبدوكماالخليفة.سلطةإن
لجماعةيضمنأنالأساسيةمهمفأنإلاواضحة،غيرلكنهاهائلةقوةيملكإنهدقيقة.لتحديدات

النابعوالأخلاقيالاجتساعيالمثلوتحقيقالاسلام.تعاليمتطبيقامكانية"أميرهملأهوالذينالمؤمنين
الصلاة،إمامةفيالدينيةالسلطةالدولة،رئيسسلطاتكلوحدهفيهتتجمعجهةفمنوفعلا.منها،

فيللإبعادقابلين"ممثلين"وجزثيامؤقتاينيبهاقدالتيوالدبلوماسيةوالعسكريةالقضائيةوالسلطات
العبادفييشاءكماويتصرفالأمبراطورية،ثرواتيملكالذيايضاوهوطعن.ونودسببدونوقت.كل

وتسليصهمستثا@له،بينمناختياوفيبا@س،أورعاياه.منواحدأياعدامفيالحقولهوالأملاكا
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ذلكيتعارضادونشرفيةمهمة
احترامعليهمفروضأخرى،جهةمنلكنهاجتماعية،قاعدة،أيةمع

تطبيقه.فيالأولىمهمتهتتمثلالذيالقانون

الدينيةاالشرعية-التعاليمبهاتواجههالتيوالحواجمزالمطلقةالخليفةسلطةبينالموجودالتوازنلكن

اكانالمطلق.الخليفةحكمأننظنأنويمكنوعرضيا.متقلبادوماكان
ً

قبلالأولى،العهودفيكثر،

ةابتداالعباسي،العصرفيتراجعاعرفأنهنفترضواًنالقانون،تشريع
فيهارفضالتيالفترةمن

وترك)1(،المواليبعضبفعلهعليهألحوكماالشيعة"أئمة"يفعلهأنيجوزكصارأيه،فرضالمنصور

الخليفة،اكتفىلقدالأولى.بالدرجةهرلهيخضعأنيجبالذيالقانونتفاصيلتحديدمهمةللحقوقيين

."القانونحددهاالتيالحدودفيضوابط"بوضعبالتدبيرالتشريعية،السلطةيفعللمحين

تشريعيةبسلطةالتدبير""لفظةفيللوجودالغموضبفضلدوما،يتمتعالخليفةظلالحقيقة،وفي

تسمح
وكانالضرورة.عندنفسهالقانونهذاويتغييرالشرع،عليهاينصلاالتيالمشكلاتبحلله

مهمةأوماابطريقةحددهقديكونالذيالنظامإقامةمهمةمتخصصين،بعصالنفسهالوقتفييوكل،

ج.استطاعالتيوهي"،)سياسةبعد(فيماسميتالتي"الحكومة"تمثلالتيهيومراقبتهحفظه.
شاخت

(J.S chacht)تسمحالتيالتقديريةالحاكمبسلطة"تحديدها
وإكمالها،الشريةبتطبيقنظريًاله

إشرافعلىكلهاخرجتالتيالردعي،القضاءوإدارةوالماليةاالشرطة،ميادينبتنظيمعمليا،رذلك

الأمر"فيحقهأكدوهكذاا())"مستقلبتشريعذلكوكلاالأوائلالعباسيينزمنفيالقاضي

منجزقانوناحترامبضمانالنظريةاالنْاحيةمنفيهمكلفايكونمجتمعفي"المنكرعنرالنهيبالمعرو@

بعد.فيمالهانظريةمسوغاتلإيجادقابلةقراراتبآتخاذنفسههويقومحيثولكنعنه،بعيدا

تتوفرلمقسريةبقوةومزودينالخليفةعنمنتدبينموظفينإلىإذااوالشرطةالردعيالقضاءسلملقد

للمشكلاتالخاصةحلولهاالقضاء،وظ@فةعنوالمتميزةللكتابالمتروكةالإدارةفرضتبينماللقاضي،

الأراضيقانونإنجازطرحلقدذلك،الظروفتفرضعندماالخاصةالخليفةرغباتبمراعاةولكنالتقنية،

عمرالىالمنسولةالمشهورةكالرسالةالخلفاءمنبقراراتالأمويالعهدمنذحلتمشاكلمثلااوتطبيقه،

"المقاسمة"نظامويدخل2(،)الفواكهعلىالخراجفرضيمنعبعدافيماالمهدي،ونرى(1)العزيزعبدبن

ذلكعدوالقمح.غلاتعلىتطبيقهدءو)؟(،وزيرهمنوباستشاردالمعنيينمنبطلبالسوادفي

ابكثير،
ً

بناءفارسضرائبحولالقديمالمهديقرارالمقتدرالغىكماالخراج،استخراجتارلخالمعتضدخر

التي)الشاغرةالمتروكةالاملاكمكتبتباعا،الغواثمالخلفاءوثبت.(6)والكتابالفقهاءآراء،على

الفقهاءكلمنمشروعايعددائمايكنلمنشاطهلكنالمال،لبيتموارديوفركانالذيلها(لاوريث

61).

الإجراءاتتضافما،نوعاالمجاملينالمنظرينبعضقبلمنعموماالمسوغةالقرارات،هدْهعلىوفلادة

أرضالىخراجأرضتغييرمثلاتخاذهابحقدوماالخلفاءاحتفظالتيالنهائية،أوالمؤقتةالاستثنائية،

عقا@لة،تخصيصاتومثلامختلفةعهودفيعليهاكثيرةأمثلةهذافيونلاحظ))(،عشور

الإعفاءاتعلىالحصولومثل1(2)مختلفةبأشكالالضرائبفيتخفيضمعمتنوعةوامتيازات
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اوالمنح،والاعطياتالرواتبرفعومثلالضرلبية،
ً

عندمايقالرأيدومالهوكان(3)خفضهاو
تتم

افيجديدجبايةنظامتطبيقمحاولة
ما،قليمٍ

بتبني
نفقاتأوالضرلبةابإيجازأو"،للمقاطعة"عقد

تحوللاتعلىالموافقةوفييشاء،منعلىغراماتفرضفيالسيادةمطلقكذلكلهوكانتالصرف.

بهايمنحهاالتيبالسهولةالامتيازاتاسترجاعوفينقليةاأوكانتعينيةبالمصادرات،والأمر@تعسفية

(4).

هكذااكانوإذا
كلفيالأسمىالحكميعدكذلكفإنهعادةاالقاضيالىالعائدةالمجالاتفييشرع

صغارا،أوكباراللرعايا،طعنآخرلاْنهالقضائيةالممارساتعنالناتجةالنزاعات
1

أنهميعتقدونلذين1
التيتلكأوحقوقهم،أخذفيهايستطيعلاوالتيالسبباكانمهما)المظالم(،التجاوزاتضحايا

علىفقطتنطبقلالأنهاجدامهمةالاستثنائيةالقفائيةسلطتهإن)5(،مجحفينأنفسهمفيهايجدون

فيالبتوعلىالعموميةالمصالحمراقبةوعلىارية،3yاالخلافاتعلىأيفاولكنالقضائيةالنزاعات

محددة،قاعدةلأيتخضعالاستثنائيةالسلطةهذهتكنلمالمالية.عاناتالٍاوطلباتالبدع،حالات

فيحاوضووالاكثرتميزاالاكثرالخصائصمنواحدةإذا،تمثلكانتوحدها.الخليفةإرادةفيها،والمعول

عنواقعيااستقلالهوعلىالفمليةسلطتهوجودعلىبواسطتهايعلنالخليفةكان(6)"العلياالسلطة

مرجعفإنهنلاحظ،وكماالقانونا
منهاكثرالعاديالإنصافمتطلباتالىبعودالمنكرات،(عنالناهي"

.(7)الوضعيالقانونقواعدالى

الإمبراطورلة،وصيلكونهنظرامباشرة،اكثربالطريقةالأمورسيرتطولأنلقراراتهيمكنخيرا،واً

انظرياتصدر.كانتفعنه،الدبلوماسية،العلاقاتررئيسالعسكريةاالعملياتوقائدبالتحديد،

العمال،كلتعييناتتأتيوعنه))(،تعقيدااكثرالمشكلاتتحلالتي)الأوامر("التوقيعات"

بدايةمنذيعودوا،لمالذينالقفاةوحتىوالمالية،والبريد،الإقليميين،الشرطةوموظفيوالأمراء،

اسطةبوللخليفةتابعينصارواإنماالأصل،فيلهممساعدينكانواالذينللولاةتابعينالعباسي،العصر

اطلاعهبعد)2(،لرسميابخاتمهموسومةرسائلبتحريربالضبطيأمرالذيوهوالقضاة.قاضيرئيسهم،

تصرفحولأووالاقتصادي،العسكريالوضعحولالاستخبارأتمصلحةوبمعلوماتالبريد،رسائلعلى

الصدقاتاتوفلعوكيفيةوالجيشالحاشيةمخصصاتتوزيعوينظم1(7)الاقاليمفيوالعمالالولاة

معيتعاملالذيوهومنشق،مااقليمنحوأومهددة،ماحدودنحوبعثةفيلإرسالهاالجموعجمعويقرر

حدعندلاتقفماليةاستقلاليةالفتراتبعضفيلهيضمنعليهالخارجينمعأوهدنة،بإعطائهمالأعداء

تسمحبلالنفقات،ديوانمنالمراقبةغيرالاعطياتمنع
الضرورةعندالعاملAالمبيتبنجدةأحياناله

l(4)حقيقيةسياسيةضغوطاليمارسذردعةزلكمنيجعلالذيلأمر.

اما،نوعاالنظريالعرضهذانهايةفيشكولا
ً

نه
منيتكلمالطبريمخبريأحدنتركاالمفيدمن

للخليفة.حينذاكيعطىكانالذيالحقيقيللدورتعرضوالمنصور،يومعنلناتركهالذيالخبرخلال

الهلينة:خدمة-2
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مكلفبجانبه،مساعدالىبحاجةدوماكانلمنتفسرالعباسيالعاملإلىالموكلةالأعمالأهميةإن

الأساسيةاالوزيرمهاممنواحدةالقدامىالمؤلفونمنهاجعلالتيالخدمةهذهإنإنجازها.بتسهيل

أنعليهكانالتيالمختلفةالمجالاتمعتتناسبوالمعارفالصفاتمنمجموعةبهايقومالذيمنتتطلب

.(1)فيهاينشط

تكتسيالتيالرسميةالرسائلفيخاصةالأولية،الوظائفمنيعدلسيدهاالكتابةبعملقيامهلعل
ا
ً

نفسهالأمرحدث@.(2)للمكاتبالمعهودالطريقعلىمرورهاعدمالدولةأسرارضرورةتفرضهمية

مع
الىتحوللهاقبلشخصياقراراالخليفةاتخذكلماسريعاتسجيلاتتطلبالتيالعاديةالملاحظات

عبيدمنمثلايطلبكانالمعتفدفالخليفةملحة،دائماالأولىالفرورةوتبقى،(3)المعنيةالمصالح

ذلكمنوأكثر.(4)الأقاليمعمالالىموجهةالحالافياستعجاليةرسائلتحريرسليمانبنالله
يعزي

مسودة،دونمباشرة،الخليفةكتبكتابةفيخاصةموهبةعيسىابنعليالىالهجري،الرابعالقرنفي

نجرزالوفيريثةالىللجوءالمماثلة،الحالاتفيمضطرانفسهيجدالفرأتابنكانبينماتامة،وبطريقة

5 يسجلأنالأحيانأغلبفيالخليفةكاتبعلىكانإذنسبئاانادرةكانتالنوعهذاحالاتأنإلاْ(،1

"القصص«j"الرقاع"لهيقدمعندماالمظالمجلساتفيوإماالبريد،فضعندإمابسرعة،سيدهأوامر

عنمراراذلكذكركما"ايديهبينيوقع"وحينهاالحاشيةاعنأوالشعبعنالصادرة"الحوائجو"

مثلأ.المأمونمساعدي

"يقدم"أنعليهكانبلالأحيان،أغلبفيالعاملتعليماتبتسجيلالخاصالكاتبيكتفلمولذلك

المرات.مختلففيمختلفةبأشكاليظهرالذي"لعرضبا"الخاصالديوانهذاتحديدحسبالأمورله

هوبالتحقيقأحيانايكلفولكنوالرقاع.الرغباتمحتوىفعلالهيقدمأنالخليفةخادممنوالمطلوب

أنويظهرللأعطيات.توفلعهفيالخليفةتوجيهفيأوالإداري،المجالفيخاصةالشكاوي،فينفسه

الذيالوقتوهيالهجري،الثالثالقرننهايةفيأكثرشرفيةلتصبحدوماتسعىكانتالوظيفةهذه

الوزيرلابنغالبامخصصشرعيكحقإذابدتوانهاالنزاعات،فيبنفسهالنظرعنالخليفةفيهتوقف

(1).

الخليفةبسواسطةيكونأنبدولاالبرلد،فضعمليةأثناءالرسائلبتقديمأيضاالكاتبيقوم

قدموالجارلةالأمورعليهليعرضالإدا@لةالمصالحومختلف
"الجماعاتو")البيانات("عمالافي"له

بطريقةفعليإشرافعليهالهالتيالدواوينترفعهاالتيالمختلفةوالوثائقوالرسائلالعامة()الكشوف

ا
ً

)3(،الجرجرائيمحمدإبعادبعدوالمتوكل،)2(،أيوبأبيابعادبعدالمنصوراأنصحيحباْخرى.و

معمباشرةيتحاورانكانا
تبدوالوضعيةهذهأنإلابدقة،نشاطهاراقبان@المصالح،رؤساءمختلف

اهويقومموظفقبلمنتوقيعهاعليهاليضعالعادةفيالخليفة،الىالملفاتترفعإستثناثية.
ً

لاو

وعمل1(4)الأمينخلافةفيصبيحبنإسماعيلاالسر"ديوان"رئيسعملكانوذاكبدراستها.

يحيبناللهعبيدوعملحكمهامنالثانيةالمرحلةفيالمأمونمساعدي
وزبردرجةالىرفععندما

)؟(.المهتديقبلمنالمهمةالوثائقيوقعأنوهببنسليمانعلىكاننفسهااوبالطريقة.(5)المتوكل
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تقديمهالزاممنتمنعلاالمالية،امورتسيمرفيبعدافيماالوزيرعليهاسيحصلالتيالتامةالحريةان
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24e3العصر"يؤديهاءالتيالخدمةأصاليبمنو-لظهر.(6إعيسىبنالرحمنعبدوزارةفي
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المستثار.دورالىيرقىقدالذيالخاصالكاتببهايقرمالتي"الخدمة"
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1مة.ترا-41؟ 7

سورديل.؟23انظر؟71-

1 1.1هلال؟انظر-36 و؟؟؟34.77
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3الجهثياري،-6 /56،7؟6

7-

64s()يل،سوردانظر

ر،تدامة.-9

texaأا@فىنج،م؟-9 t ionظخ

الذي(165)هلالنصوكذلكالفقاتديرانو"الجبثى"ديوان"منتدامةتدمهاالتىالاْوصافبالخصوصيلاحظ

الخراج.مكتب"منءجال@يتحدث
توحري:لبلاذا-1

مة،وقدا464لبلدان،ا

2-
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ة

قاكدينتكونأنمنيمنعناالمخطوطنقصروجودالكبرى،الماليةللمصالحالمثركةالمجال@"فبهيذكرالذيالقسمفي
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3-Jub.،
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عودي،
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